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الفصل الأول 


مسر حية عيد الیلاد 


بینما كانت الثلوج تتساقط في هدوء خارج النزل الوجود في «نیو انجلاند». چلست 
الشقیقات الأريعة بجوار المدفأة في حجرة العيشة الدافثة والريحة. 

تذمّرت جُو البالغة من العمر خمسة Lile phe‏ وهي مستلقية فوق السجادة: 
«سیکون عيد الميلاد مختلفا دون هدایا.» 

تنهدت شقيقتها الکبری» میج» وقالت وهي تنظر إلى فستانها القديم: «حياة الفقراء 
ليست ممتعة.» 

تأففت إيمي» الصغرى بينهن وتبلغ من العمر اثني عشر عامًا: «ليس hae‏ أن تحصل 
بعض الفتيات على الكثير من الأشياء الجميلة» وأخريات لا يحصلن على شيء على الإطلاق.» 

قالت بيث البالغة من العمر ثلاثة عشر le‏ سرور وهي جالسة في زاوية الغرفة: 
«لكن لدينا Gly al‏ يحباننا كثيرّاء ولطالما كنا معًا.» بدا أن كلماتها أسعدت شقيقاتها. 

قالت جو: «لكن أبانا سافر منذ مدة طويلةء ولا ندري متى سيعود.» 

قالت میج في إصرار: «سيكون هذا الشتاء قاسیّا علينا جميعًا. لا ينبغي لنا شراء 
الهدايا في حين أن كثيرًا من الناس يعانون ويلات الحرب. لا بد أن نقدم التضحيات!» 
وبالرغم مما قالته ميج من كلام طيّب» فإنها كانت تشتاق إلى هدايا عيد الميلاد الجميلة. 

قالت جو: Yo‏ تملك كل واحدة منا سوى دولار واحد» وهذا لن يساعد الجيش كثيرًا.» 
كانت جو تحب القراءة كثيرًا وأرادت شراء رواية جديدة. أما بيث فقد اشتاقت كثيرًا إلى 
العزف على البيانى واشتاقت إيمي إلى أقلام التلوين الخشبية لكي ترسم. 

استطردت جو: «لن تمانع أمّنا إذا أنفقنا نقودنا في شراء أشياء لنا والاستمتاع قليلًا. 
فنحن نکد في عملنا.» 


دقت الساعة السادسة تمامّاء وضعت بیث خف والدتها آمام المدفأة لتدفئته. لاحظت 
جو ا أن خف آمها عتیق Shs‏ وقالت: «لا بد أن نأتي بخف جدید Wa‏ مارمي.» 

A E e hte‏ الذى E‏ لوالنتها: sane)‏ عل 
أن تشتريه هي» وذلك GY‏ آباها كان قد آوصاها Ob‏ تعتني بأمُها جيدًا أثناء غيابه. وة 
ميج أنه ينبغي عليها هي أن تشتريه لأنها الشقيقة الكبرى. 

قالت بيث: Gab‏ فكرة! لنشتري جميكًا هدايا pal‏ وليس لأنفسنا.» 

رأت الفتيات أن هذه الفكرة رائعةء قالت ميج إنها ستشتري لها قفارًا. 

صاحت جو: «سأشتری لها خفا من الساتا ن! أفضل خف يمكنني الحصول عليه.» 

أضافت بيث: «سأشتري لها منادیل جميلة مُطَرّزة الحواف.» 

فكرت إيمي دقيقة وهي تجذب إحدى خصلات شعرها الأشقرء وقالت: «سأحضر 
لمارمي زجاجة عطر. وبهذه الطريقة سیتبقی معي قليل من المال لنفسي.» 

شعرت جو بالحماسة:؛ وقالت: «أتحرق شوقا إلى مفاجأتها!» 

ثم استدارت إلى شقيقاتهاء وقالت: «سنذهب للتسوق de‏ وتدَّكّرْن أن علینا التمرن 
على مسرحية عيد الميلاد.» آخذت جو تسير في غرفة العيشةء وبعد دقائق قليلة» انفجرت 
الفتيات في الضحك بصوت عال حتى إنهن لم يسمعن أمهن وهي قادمة من البرد في 
الخارج. 

قالت مارمي: «كم آنا سعيدة لأنكن تحظين بوقت ممتع» هل أمضيتن Logs‏ سعيدًا؟» 

عندما خلعت مارمی ملابسها ALL‏ وارتدت خفها الدافی» وجلست آمام الدفأ 
فقت الفا ان الع دكت حو الكتراق اتح زاغا شم الها وساعد فيا بیط 
وأشرفت إيمي على شقيقاتها تخبرهن بما يفعلنه وكيف يفعلنه. 

عندما جلسن حول الائدة لتناول الطعام. قالت مارمي: «لديّ مفاجأة: لكن بعد 
العشاء يا فتيات.» 

علت الابتسامة وجوههن Las pe‏ وقذفت جو بالمنديل في الهواءء وصاحت: «لا بد أنه 
خطاب» يعيش أبى!» 

أومأت مارمي: «أجلء إنه خطاب من Chal‏ هو بخير ويرى أن هذا الشتاء لن يكون 
Cw‏ بدرجة كبيرة. ويهنئكن بحلول عيد الیلاد. وهناك رسالة خاصة بعثها لكنني لن 
آخبرکن بها الا بعد تناول العشاء» 

آسرعت الفتیات في تناول العشاء» فقد كن G83‏ إلى قراءة الخطاب إذ شعرن بافتقاد 
آبیهن كثيرًا. 


مسرحية عيد الیلاد 


بعد العشاء. جلست الفتیات بجوار والدتهن بجانب المدفأة. قرأت مارمي: «آخبري 
بناتي أنني آفکر فیهن طوال الوقت. وعلی الرغم من أن الوقت لا یزال مبکرّا على رژیتهن, 
أعلم آنهن سیحسن التصرفء ولن یهدرن آوقاتهن في آمور غير مجدية. آعلم آنني عندما 
آعود إلى المنزل» سأشعر بفخر لم آشعر به من قبل بنسائي الصغیرات.» 

آقنم etait‏ بان یش Sheela patil‏ الأب. acy‏ السرور آرجاء 
النزل مع شروعهن في قضاء آمسیتهن في ALLAN‏ بعد أن حملت هانا الخادمة الصحون 
إلى الطبخ. ذكرت السيدة مارمي بناتها كيف اعتدن تمثیل مشاهد من مسرحية «السائح 
المسيحي». تذکرت الفتیات رکضهن بالنزل وهن Glas‏ حقائب على ظهورهن آثناء 
فرارهن من القوی الشريرة. 

عندما حان موعد النوم» غنّت الفتیات مع عزف بيث على البیانو القدیم. وأدت کل 
واحدة منهن دورها بطریقتها: قلّدت میج صوت الفلوت؛ آما إيمي فقلدت صوت صرصار 
اللیل» وانضمت إليهن جو في الغناء عندما شعرت برغبة في ذلك, لکنها دخلت في الوقت 
غير الناسب وآفسدت الأمر کله. اعتادت الفتیات الغناء قبل النوم منذ أن ES‏ صغیرات؛ 
وحتی الآن لم یکبرن ILI‏ على تردید تلك الأغنيات الشهيرة قبل النوم. 


الفصل الثاني 


عید میلاد سعید 


في صباح يوم عيد الیلاد. استیقظت الفتیات الأربعة فوجدت کل منهن نسخة من 
مسرحية «السائح السيحي» تحت وسادتها. آخبرتهن میج آنها تنوي قراءة جزء صغير 
منها كل ads! «clus‏ روحها العنوية ومساعدتها على أن تکون فتاة مثالية. تحدثت 
جو: «آترون يا SLES‏ کم أن میج ماهرة؟! pulls‏ على خطاها!» 

سرعان ما جلست الشقیقات الاربعة عند الطاولة الصغبرة في حجرات نومهن لقراءة 
الکتب. وبعد مرور نصف del‏ نزلن إلى الطابق السفلي ليهنئن آمهن بعید الیلاد» لکنها 
لم تكن موجودة. 

سألت ميج عن أمهاء فأجابتها هانا الخادمة: «حضر شخص ونادى عليهاء فخرجت 
على الفور لترى هل تستطيع تقديم أي مساعدة.» 

أعدّت الفتيات كل شيء لمفاجأة والدتهن. ليّنت جو الخف الجديد بارتدائه والرقص 
به في أرجاء الغرفة obit‏ إعداد ميج سلة الهدايا. أما بيث فقد تباهت بالمناديل أمام 
شقيقاتها بعد أن طرزتها بكل حب بكلمة: «أمي». 

سألت ميج: «أين العطر الذي أحضرته إيمي؟» 

أجابتها جو: «ذهبت إيمي للبحث عن شريط زينة لتلفه حول زجاجة العطر.» 

صفق الباب» وسمعت الفتيات صوت خطوات في الرواق. 

قالت جو: «أسرعاء لقد حضرت أمناء خبّتا السلة!» 

لكنها لم تكن أمهنء بل كانت إيميء وبدا أن ثمة خطبًا ما. 

سألتها ميج: «ماذا تخفين خلف ظهرك؟» 

قالت یمی: «لا تسخرن CM de‏ فقد استبدلت زجاجة العطر الصغبرة التي 
اتمه سا rar‏ وقد اند سد كينا التي سين ال ۵ وا Ae ore‏ العطن 


الجديدة من الحقيبة لتریها لشقیقاتها اللاتي عانقنها. استطردت ايمي: «لقد شعرت 
بالخزي من هديتي بعد أن قرأت في الکتاب عن الطيبة وحسن الخلق هذا الصباح, لذا 
ذهبت لأشتري لارمی شينًا أفضل.» 

gids‏ الباب للمرة الثانية. فزجَّت ميج سلة الهدايا تحت الأريكةء واتجهت الفتيات 
إلى المائدةء والحماسة تملؤهن لتناول فطور عيد الميلاد المجيد. عندما دخلت آمهن الغرفةء 
صاحت الفتيات: «شكرًا لك على هدية عيد الميلاد يا مارمي, لقد قرأنا جزءًا منهاء وسنقراً 
المزيد كل يوم!» 

- «عيد سعيد يا بناتى الصغيرات! كم أنا سعيدة أن الهدايا أعجبتكن. الآن أود أن 
أخبركن بأمر Le‏ تعيش على مقربة منا أسرة فقيرة للغاية. وليس لديها حطب لاشعال 
المدفأةء ويشعر آفرادها بالجوع. هل من الممكن أن تقدمن لها فطوركن هدية العيد؟» 

كانت الفتيات يشعرن بالجوع القارص بعد أن ظللن ساعة في انتظار مارميء لذا 
لم تنطق أي منهن بكلمة. اندفعت جو: «أنا سعيدة للغاية أننا لم نتناول منه بعد!» 

عرضت بيث مساعدتها في حمل الطعام إلى الأسرة الفقيرة بكل سرور. وقالت إيمي 
إنها ستحمل القشدة والکعك. وهو الطعام الذي تحبه كثيرًا. وكانت ميج تغطي بالفعل 
الفطائر وتضع الخبز فوق صحن كبير. 

ابتسمت السيدة مارمي» وقالت: «عندما نعود يا بناتي سنفطر بالخبز والحليب» 
ثم ستعدٌ عشاءً رائعًا لتعويضكن عن كل شيء.» 

سرعان ما أصبح كل شيء جاهرًاء وخرجت الفتيات لمساعدة الأسرة الفقيرة. عندما 
وصلن إلى هناك» شعرن بالصدمة عندما رأين الغرفة البائسة الباردة الجرداء» ورأين LT‏ 
مريضة تحمل طفلها الباكي» وستة أطفال آخرين مکدّسین أسفل بطانية واحدة, لكنهم 
ابتسموا عندما دخلت أسرة مارش. 

قالت all‏ وتدعى السيدة هامل: «حضرت الملائكة لمساعدتنا!» 

ابتسمت جو ابتسامة عريضة. وقالت: «ملائكة مرحين يرتدون أغطية للرأس 
وقفازات صغيرة.» 

By‏ غضون بضع دقائق. تبدل حال الغرفة بأكملها. أشعلت هانا المدفأة بالحطب 
الذي كانت تحمله, وقدمت السيدة مارمي الشاي وعصيدة الشوفان للسيدة هامل, وغطّت 
الرضیع برفق. آطعمت الشقیقات الأربعة JULY‏ بجوار الدفع. شعرت الفتیات بسعادة 
كبيرة عندما رأين الفرحة على وجوههم. 


۱۲ 


عيد میلاد سعید 


وعندما عادوا إلى النزل» آخرجت الفتیات هدایاهن آثناء انشغال آمهن بالخارج في 
جمع اللابس لأسرة هامل الفقيرة. صاحت جو في سعادة: «إنها قادمة! هيا يا بیث اعزفي 
لناء وأنت يا Gal‏ افتحى الباب. مرحى يا مارمى!» وأخذت جو تتجول في الغرفة. 

قادت ميج آمها التي كانت تبتسم إلى مقعدها. تأثرت الأم بكرم بناتهاء وفتحت 
الهدايا في سرور. ارتدت الخف لتجربته. وعطرت نفسها بالعطرء ووضعت مندیلا جديدًا 
في جيبهاء وقالت إن القفاز يناسبها تمامًا. وبعد تبادل الأحضان والقبلات. حان موعد 
التحضير لمسرحية الليلة. 

حضرت اثنتا عشرة فتاة من الجيران لمشاهدة المسرحية. أدت الشقيقات الأريعة 
خمسة فصول مشوقة. ارتدين فيها أزياء مختلفة. وكنَّ يحفظن النص جيدًا. سقطت 
إحدى الأدوات فوق الجمهور فجأة وأحدثت جلجلة. حضرت هانا بعد انتهاء الفصل 
الأخير مباشرة فوجدت الجميع في نوية ضحك هستيرية. 

أعلنت هانا: «حان وقت العشاء يا فتيات!» 

يا لها من مفاجأة! فقد وجدت الفتيات فوق مائدة الطعام نوعين مختلفين من 
الآيس کریم. والكثير من الحلوى والفاكهة والكيك وأربع باقات من الزهور! لم تنطق أي 
منهن بكلمة في البداية» وفي النهاية همست بيث: «لا بد أن بابا نويل هى من أحضر هذه 
celia‏ 

سألت ايمي: «هل آحضرت الجنیات هذه الأشیاء؟» 

قالت میج: «لا بد آنها Lal‏ التى أحضرتها.» 

صاحت جو: «لا بد أن عمتی مارش أرسلتها.» 

apes ایس کلم مخطكات» لقن أرسلها انس ا‎ culls 

سألتها ميج: «أتقصدين جد الفتى لورانس؟ لكننا لا نعرفه. لماذا يرسل إلينا كل 
هذا الطعام؟» 

أجابتها مارمی: «لقد آخبرت هانا أحد خادميه بما فعلتتّه اليوم يا فتیات» لذا أراد 
السید لورانس آن یعبر عن تقدیره لکن بمفاجأة مميزة. والئن آمامکن وليمة صغيرة 
تعوضکن عن فطور الخبز واللین.» 

قالت جو وهی مستغرقة في التفکیر: «لا بد أن حفيده لورانس آوحی الیه بهذه 
a sal‏ آنا atl,‏ آنه فق Gale‏ القلب.» 

استمتعت الفتیات بالوليمة الشهية آثناء حديثهن عن الشاب الذي يعيش بالجوار 
وعن ose‏ الذي يغالي في الخوف علیه. 


۱۳ 


قالت جو: «لقد آحضر لي قطتي ذات Bye‏ وکان لطیفا للفاية. آود التعرف عليه 
أعتقد أنه بحاجة إلى بعض الرح.» 

وافقتها مارمي: «إنه دمث cae‏ « ویبدو أنه شاب مهذب. كان ينبغي لي أن آدعوه 
إلى هنا لشاهدة السرحية التي قمتن بأدائها.» 

ضحكت جو: «لعلها فكرة سديدة أنك لم تدعیه. انظري إلينا!» وأخذت ترقص 
وهي تنتعل حذاءها الجلدي القديم لإضحاكهن. 

أعجبت ميج بالزهورء وعانقت بيث آمها وقالت: «ليتني أستطيع إرسال باقتي إلى 
ol‏ أنا واثقة أنه لا يستمتع بعيد الميلاد مثلنا.» 


1 


الفصل الثالث 


الفتی لورانس 


أثناء قراءة جو الكتاب» انهمرت الدموع فوق وجنتیها النحیفتین. جلست جو فوق آريكة 
عتيقة في علية النزل. وبجوارها فأرها الدلل سکرابل. كانت علية النزل المكان الفضل 
لدی جو بالمنزل» كثيرًا ما كانت تذهب إلى هناك لتأكل التفاح وتستغرق في قراءة کتاب. 
عندما سمعت ميج تناديهاء صاحت: Uh‏ هنا بالأعلى!» 

كانت ميج سعيدة للغاية لأنهما دُعيتا إلى حفل ليلة رأس السنة الراقص بمنزل 
سالي جاردينر. 

صاحت: «مرحى يا جو! لقد وافقت مارمي على ذهابناء ماذا سنرتدي؟» 

- «سنرتدي فساتيننا القطنية القديمةء فهي كل ما نملك.» 

تنهدت ميج وقالت: «ليتني أملك فستانًا من الحرير! تقول آمي إنه Ye‏ الانتظار 
حتى abl‏ ثمانية عشر عامًا - لا يزال آمامي سنتان.» 

- «فساتيننا القطنية لا بأس بهاء وفستانك يبدو جديدًا ELS‏ أما فستاني فبه 
جزء محترق وممزق. ماذا سأفعل؟» 

نصحتها شقيقتها: «عليك الجلوس في مكانك قدر استطاعتك. وإسناد ظهرك إلى 
الجدار حتى لا يرى أحد ذلك الجزء المحترق.» 

«لكن ماذا عن قفازي؟ فقد سكبت عليه عصير الليمون وتلف تمامًا آیضا.» ثم 
فكرت جو كم سيكلفها شراء قفاز جدید. وقالت: «لا أريد أن أرتدي أي قفازات.» 

صاحت ميج: «لا بد أن ترتدي قفازّاء وإلا لن أذهب إلى هناك.» لطالا أرادت ميج 
أن Yas‏ بالظهر اللائق اجتماعيًا. 


قررت الشقیقتان أن ترتدي کل منهما فردة واحدة من قفاز میج الجید وتمسك 
بفردة من قفاز جو الهتری. وأخذت میج من شقیقتها Gh Mes‏ تتصرف کسیدات 
الجتمع. وافقت جو وآرسلت موافقتها على الدعوة بعد أن انتهت من قراءة کتابها. 

في ليلة رأس السنة. آمضت الشقیقتان GS,‏ طویلا في الاعداد للحفل. sary‏ حادثة 
مؤسفة (آحرقت جو شعر میج آثناء محاولاتها تصفیفه)» كانت الشقیقتان سعیدتین 
بالتصفيفة النهائية. بدت الشقیقتان أنيقتين وجمیلتین» على الرغم من أن حذاء میج ذا 
الکعب العالي كان ضيقا GLU‏ ووخز دبوس الشعر جو في فروة رآسها. تمنت Lag!‏ 
آمهما قضاء وقت سعید. 

وصلت الشقیقتان إلى منزل ساليء وآمضتا بضع دقاتق في النظر لأنفسهما في المرآة 
الوجودة في حجرة اللابس بمنزل السيدة pyle‏ شعرت میج GUL‏ حیال شعرها 
اللحترق. وشعرت جو بالقلق مخافة أن تتصرف على نحو غير لائق. واتفقتا على آمر؛ إذا 
تصرفت جو على نحو غير ملائم» فسترفع میج حاجبیها. 

بعد أن نزلتا إلى الطابق السفليء وجدت ميج مجموعة من الفتيات في نفس عمرها 
فتحدثت معهن ثم بدأت ترقصء على الرغم من أن حذاءها الجديد آلمها. آرادت جو 
بشدة الانضمام إلى مجموعة من الفتية يتحدثون عن التزلج على الجلید. وهو ما أحبته 
pis‏ لكن ميج رفعت حاجبيهاء لذا تراجعت جو! حاولت جو مقاومة شعورها بالوحدة 
والغربة. لکن عندما اتجه نحوها فتی ضخم آصهب الشعرء اختبأت داخل غرفة صغيرة 
عليها ستار» لكن لم تكن وحدها بالغرفة. بل آصبحت وجهّا لوجه مع الفتی لورانس! 

اندفعت جو قائلة: dial‏ لم آدرك أن شخصًا آخر هنا.» بدأت تتراجع للخروج 
من الغرفةء لکنه ضحكء وقال: «لا عليك. امكثى هنا إذا شكت.» 

- «آلن أضايقك؟» ١‏ 

- «مطلقاء لقد دخلت هنا لأنني لا آعرف الكثير من الناس في الخارج وشعرت 
بالوحدة والغربة قلیلا.» 

- «وأنا آیضا» 

بدأ حديثهما على نحو مرتبك. LIS Lgl‏ پشعران بالخجل, ثم شکرته جو على 
عشاء عيد الميلادء فقال إنها كانت فكرة جدّه. 

- «کیف حال قطتك يا آنسة مارش؟» 

- «بخير حال» شكرًا يا سيد لورانس, لکن اسمي جوء ولیس الانسة مارش.» 
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الفتی لورانس 


ابتسم. وآجابها: «إذن» فأنا اسمي لوري» ولیس السید لورانس.» 

- «لوري لورانسء يا له من الهم غریب.» 

- «اسمی ثیودور» لکننی لا أحبه GY‏ الأولاد كانوا ينادونني «دورا»» لذا جعلتهم 
ينادونتي پاسم لوري بدا من ذلك.» ۱ 

- «وأنا أتمنى أن يناديني الجمیع باسم جو بدلا من جوزفين.» 

las‏ مار یه Suet‏ کی فين فد يمر Mines‏ مكو کر یا كلمت أذ 
لوري درس في فرنسا. آخبرها أنه لم يكن Ledge‏ بالالتحاق بالكلية» وأخبرته جو أنها تود 
العيش في إيطاليا. بعد ذلك رقصا في الرواق حتى لا يظهر الجزء المحترق من فستان 
جو أمام الناس. أمضى لوري وجو وقتا رائعًا Les‏ حتى نادت ميج على جو وأخذتها إلى 
غرفة جانبية. جلست ميج فوق أريكة وأمسكت بقدمها وبدت شاحبة الوجه. 

قالت ميج في ألم: «لقد انكسر كعب الحذاء والتوى كاحليء لا أدري كيف سأعود إلى 
المنزل.» 

اقترحت جو أن تحضر عربة» لكن ميج قالت لها إنها ستكلفهما كثيرًا. ثم قررتا أن 
ترتاح ميج حتى تأتي هانا وتأخذهماء وحينئذ ستحاول العودة إلى المنزل سيرًا. أرسلت 
ميج جو لإحضار قهوتها. 

عندما أخذت ميج رشفة. انسكبت القهوة فوق فستانهاء وأتلفت فردة القفاز الجيد 
عندما حاولت إزالة البقع من الفستان. حضر لوري ومعه فنجان قهوة قدّمه إلى ميج. 
أمضى ثلاثتهم وقتّا Le Likes‏ في الضحك واللعب وتناول الحلوی» حتى إنهم لم يلحظوا 
حضور هانا. نهضت ميج على الفور وحاولت إخفاء شعورها بالألم. لكن هانا ويّختهاء 
فيكت ميج 

قررت جو البحث عن عريةء لكنها قابلت لوري الذي كان على وشك العودة إلى 
منزله. واقترح أن يصطحبهن إلى المنزل معه في عربة جده الأنيقة. ويا لها من رحلة 
ممتعة داخل العربة! شعرت میج وجو أنهما من سيدات المجتمع الراقی» وأمضتا الوقت 
JET‏ الخرية ق تذکن مقا مراك ذلك السام ۱ 

ما إن دخلتا من الباب الأمامي» حتى صاحت کل من إيمي وبيث: «أخبرانا عن 
الحفل!» 

وأثناء مداواة جو لكاحل میج استمعت الفتاتان الصغيرتان إلى ميج وجو وهما 
تحكيان عن حوادث احتراق الشعرء وإتلاف القفاز. والفستان الملطخ, والحذاء الضيق؛ 
والكاحل الملتوي» وكل الأمور الآخرى! 


۱۷ 


الفصل الرابع 


آعباء العمل 


بعد أن انقضت إجازة العید» بدأ یوم جدید على نحو بائس. حاولت میج إخفاء حسدها 
للفتیات اللاتي لا glands‏ الکثیر من ole‏ لم ترغب يكو ف العودة إن العمل» آما بیث 
فکانت تعاني صداماء وتذمرت إيمى لأنها لم تنه واجبها الدرسي. 

حملت es th otal Ste‏ الساستة gest‏ ال الاد ر ی مر 
النافذة وابتسمت وأومآت الیهن. بدا أن ابتسامتها رفعت من روحهن المعنوية؛ كانت 
میج الأكثر ضيقًا من حياة الفقر بين شقيقاتهاء فهي تحب الأشياء الفاخرة. وتحتفظ 
بذكريات جميلة عن أفضل أيام عاشتها. 

توسلت الفتاتان الكبريان إلى أمهما كى تعملان من أجل مساعدة الأسرة. لذا عملت 
ميج مربية لدى أسرة کینج. LT‏ جو فكانت ترافق عمتهن الكبرىء العمة مارش, التي 
كائك ah‏ ولكتها عانت Rl‏ القوى: خن ال من الام هویم تدهم كانت 
الأمور بين جو والعمة مارش تسير على أفضل Sle‏ وكثيرًا ما كانت تمضي جو الوقت في 
المكتبة الكبيرة حینما لا تکون عمتها في حاجة إلى مساعدتها. ۱ 

تأثرت الفتیات بفقرهن على نحو مختلفء فعلی الرغم من محاولاتهن الحفاظ على 
السعادة والرح. كانت بيث تبكي قليلًا لأنها لا تستطیع تحمل تکالیف دروس الوسیقی. 
مخ oleh RARE‏ واحضت العفو دن الوت coal‏ 
نج all‏ كانه EL E‏ مهيل SN Ws‏ مق الا ا 

آما ليمي» فکانت تعاني مشكلة كبيرة مع آنفهاء وقد لامت جو لأنها آسقطتها مرة 
وهي طفلة رضيعة عن غير قصد. وباءت کل محاولات الضغط من أجل تصغير آنفها 
بالفشل. من حيث الوهبة. كانت إيمي الفنانة بين شقیقاتهاء فدائمًا ما كانت ترسم 
الزهور والجتّیات وكل الأنوف الجميلة التي كانت تتمناها. 


بوجه عام عاشت الفتیات في سعادة تجد کل منهن الطمأنينة مع شقیقاتها في 
الوقت الذي يكون فيه العالم الخارجی مخييًا للآمال. كانت آیام العمل GLAM‏ تنتهی 
بمكافأة؛ فك یتجاذین آطراف Soul‏ ساعات طويلة مع آمهن بعد العشاء. ۱ 

في تلك الليلةء آخبرتهن السيدة مارمي بقصة مؤثرة؛ فبینما كانت تقص السترات؛ 
دخل رجل عجوز إلى الحل. كان آبناژه الأربعة في الجیش؛ قتل اثنان منهم. ووقع الثالث 
في الأسرء ورابعهم مریض في مستشفی بواشنطن. one‏ مارمي عن امتنانها ALLEL‏ رجل 
یتقبل واجبه بصدر رحب هكذاء وهو ما جعلها تحمد الله على النعم التي تملکها 

طلبت منها جو: «آخبرینا قصة آخری لها مغزی آخلاقي.» بدأت مارمي تقص 
علیهن قصة عن أربع فتیات لدیهن کفایتهن من الطعام والشراب والثياب. كان لدیهن 
الکثیر من الأصدقاء الرائعبن وعائلة تحبهن كثيرًا. لکن آولتك الفتیات لم يكن یشعرن 
بالسعادة. ودائمًا ما يطلين هذا ويتمنين ذاك. رمقت الفتيات الأريعة بعضهن بعضًا 
بنظرات سريعة. وأخذن يغزلن بسرعة أثناء سرد أمهن القصة. 

قالت مارمي: «عندما تشعرن بالتعاسة. أحصين النعم التي لديكن واشكرن الله 
وذلك لأنه دائمًا يكون في العالم من هم أقل منكن.» 

استمتعت الفتيات بسماع القصةء واتفقن على التوقف عن التذمر والبحث عن 
السعادة في النعم البسيطة التي يتمتعن بهاء وتذكر كلمات مارمي جیدّا على الدوام. 


الفصل الخامس 


خسن الجوار 


تساقط الثلج بكثافة في الشتاء. جلست ميج بجوار المدفأة لتقرأ Gis‏ آما جو فأمسكت 
بمكنسة وجاروف وخرجت لإزالة الثلوج من المرات» فربما تخرج أختها بيث للسير في 
الهواء الطلق. كانت جو مفعمة بالحيوية لذا لم تهوّ الجلوس بجوار SLM‏ بل أحبت 
الخروج من البيت وممارسة الرياضة. بقطع النظر عن الأحوال الجوية. في واقع الأمرء 
قررت جو ذلك اليوم اكتشاف المزيد عن الفتى لورانس المنعزل. 

أحبت جو القيام بأشياء جريئة» لذا ألقت بكرة ثلجية على نافذة لوري. ففتح نافذته 
وابتسم لهاء فلوحت بالمقشة وصاحت: «مرحبًا! هل cil‏ مريض؟» 

أجابها لوري بصوت أجش: «أصابني برد شديدء وأمضيت الأسبوع كله داخل 
المنزل.» 

- «ماذا فعلت كي لا تشعر بالملل؟» 

- «لم أفعل الكثير.» 

لم يكن game‏ للوري بالقراءة» وعندما اقترحت عليه جو أن يأتي أصدقاؤه 
eas tad as)‏ وا 

- «ما رأيك في فتاة إذن؟ فتاة تلعب دور المرضة وتقراً لك؟» 

- «لا آعرف فتاة یمکنها Jad‏ ذلك.» 

ضحکت جو: «لکنك تعرفني.» 

يا لها من فكرة رائعة! cule‏ جو إلى منزلها لتطلب الاذن من آمها. في غضون 
ذلك رتب لوري غرفته ومشط شعره. عندما حضرت جو عند باب منزل السید لورانس» 
آحضرت معها الکثیر من الأشياء الطيبة. صنعت میج کعکة. آما لیمی فجمعت باقة 
من الزهور: وآرسلت بیث قططها SVAN‏ الصغيرة. کانت obo‏ الهدایا مثالية فى مساعدة 


لوري على الاسترخاء. جلست جو فوق كرسي ضخم» وتمدد لوري فوق الأريكة. سألته 
هل يود أن تقرأ عليه GUS‏ لکن لوري آخبرها أنه یفضل التحدث معها. 

تجاذبا آطراف الحدیث Lee‏ فتحدثا عن آسرة جو. واعترف لها لوري أنه استمتع 
بمراقبة منزلهن من نافذته. تحدث لوري عن معلمه الخاص. السید بروك. ثم تحدث عن 
ode‏ وأخبرته جو آنها لم تذهب إلى الدرسة. وآنها تعمل لدی عمتها مارش. وآفصحت 
له عن قلقها على آبیها. عندما ale‏ لوري أن جو تحب القراءة مثله. دعاها إلى التجول في 
المنزل» وبالطبع التوقف آمام الكتبة الرائعة. وفي منتصف جولتهما بالنزل. Go‏ جرس 
الباب. 

قالت جو: «لا بد أنه هلف 

فقال لوري: «لا تخبريني آنك خائفة منه!» 

- «ریما ALE‏ لكنني لا آدري لماذا.» 

جاءت الخادمة وآخبرت لوري أن الطبیب قد حضر. آثناء فحص الطبیب للوري في 
حجرة آخری. مکثت جو بحجرة المكتبة» ووقفت آمام صورة Sal‏ لورانس. 

وظنًا منها آنها وحدها بالغرفة. قالت بصوت مسموع: «لا ينبغي أن أخشاهء فعیناه 
حنونتان» مع أن فمه مروع ویبدو عليه أنه قوي العزيمة. لیس وسيمًا كجدّي» لكنني 
مع هذا آحبه.» 

cle‏ صوت من خلفها: «شکرّا جزیلا يا سيدتي.» فالتفتت لتجد السید لورانس 
العجوز! یا له من موقف محرج لجو السكينة التي احمرت وجتتاها Led‏ فکرت لحظة 
أن ترکض بعيدًاء لکنها ظلت واقفة. عندما نظرت إلى Sell‏ العجوز مرة آخری تبینت أن 
عينيه تنمان عن طيبة أكثر مما هو واضح في الصورة. 
وبعد فترة من الصمت الطویل. سألها العجوز بصوت آجش: «إذن لست خائفة 
منی؟» 

او یم تفه ی کف ها سيد 

- «لکنك تحبينني رغم ملامح وجهي القبیحة؟» 

آجابته جو: «أجل يا سيدي!» 

حازت إجابتها رضا السید لورانس. وفرحت جو حين قال لها إنها تملك روح 
جدها لأبيها. شرحت له أن سبب مجيتها أنها أرادت أن تكون ودودة مع جيرانهاء واتفقا 
على أن لوري بحاجة إلى بعض المرح. تأبطت جو ذراع السيد لورانس واتجها معًا إلى 


۳۲ 


خفن الحوان 


حجرة العيشة لاحتساء الشاي مع لوري. سرعان ما تجاذبت جو ولوري آطراف الحدیث 
كالأصدقاء القدامی» ورأى السید لورانس أن جو لها تأثير إيجابي للغاية على لوري. 

أعجبت جو بالبيانى الكبيره وبعد احتساء الشايء أقنعت لوري بالعزف عليه 
وتمنت لو أن بيث تستطيع سماع عزفه. أخذت جو تتحدث بحماسة عن مهارة لوري في 
العزف حتى أوقفها الجد عن المديح وودّعها في عجالة. 

عندما خرج لوري وجو إلى الردهة الأماميةء سألته هل فعلت Gad‏ أغضب السيد 
لورانس» فقال لها إن جده لا يحب أن يعزف لوري على البيانو» وأنه سيخبرها بالسبب 
في وقت لاحق. ثم تعهّدا بزيارة أحدهما الآخر مرة أخرى. 

اندفعت جو نحو منزلها لتخبر عائلتها باليوم الرائع الذي أمضته وهي تحسن إلى 
جارها. وأصبح لدی كل واحدة من شقيقاتها سبب مختلف لاستكشاف النزل الموجود 
بالجوار. فأرادت ميج أن ترى الصوبة الزجاجية. وتمنَّت إيمي رؤية اللوحات والتماثيل 
الجميلة. واشتاقت بيث إلى العزف على البيانو الكبير. اكتسبت جو لوري صديقًا لهاء 
وفرحت كثيرًا لأنها نجحت في التخفيف من آلامه. 


أطلقت بيث على منزل السيد لورانس الكبير اسم «قصر الجمال»» على الرغم من آنها 
احتاجت إلى بعض الوقت لتستجمع شجاعتها لزيارة المنزل. كانت بيث لا تزال تخاف من 
السيد لورانس» على الرغم من أنه حاول بث شعور الطمأنينة داخل الفتيات الأخريات. في 
البداية شعرت الفتيات بالخجل لأنهن لم يستطعن رد الهدايا له. لكن في غضون أسابيع؛ 
تناست الفتيات کبریاء‌هن, وتوطّدت الصداقة التي جمعت بين لوري وعائلة مارش. 
أخبر لوري معلمه الخاص, السيد بروك. كم أن الفتيات رائعات. وكثيرًا ما كانت 
تفوته الدروس لأنه كان يخرج برفقتهن. لم يكن للوري أم أو شقیقات» وكان يبتهج 
ویحظی بالتعة والراحة برفقة الفتیات. لحسن fall‏ رأی ode‏ آن هذا pM‏ ل صالحه 
وآخبر السید بروك ألا یقلق إذا فات Gos!‏ درس أو اثنان. قال له: «لنترکه یحظی 
باجازة! فهو بحاجة إلى آصدقاء صالحین والتنزه برفقتهم. وعلی أي حالء آعتقد آنني 
بالغت في الخوف عليه في الاونة الأخيرة.» ۱ 
حظي لوري بمتعة بالغة مع الفتيات! فقد تزلجوا وركبوا عريات الجليد وعزفوا 
وأدوا المسرحيات معًا. سرعان ما بدأت جمیع الفتيات - ما عدا بيث الخجولة — يتعاملن 
مع قصر السيد لورانس على أنه بيتهن الثاني. وكما توقعن, أحيانًا كثيرة تذهب ميج إلى 


۳۳ 


الصوبة الزجاجية, آما جو فکانت تتصفح الکتب AGL‏ وليمي كانت تنسخ اللوحات. 
لکن بیث لم Lat‏ على دخول النزل الجاور والعزف على البیانو الکبیر على الرغم من 
اشتیاقها إلى ذلك كثيرًا. 

لكن عصفورة صغيرة تدعى جو أخبرت السيد لورانس عن حب بيث للعزف. فشرع 
في مساعدتها على التغلب على خجلها. أثناء زيارة مارمي إحدى الأيام» تحدث السيد 
لورانس طويلًا عن كبار العازفين والمطربين العظماء الذين شاهدهم. آثار هذا الكلام 
انتباه بيث فنهضت من الزاوية التي كانت تجلس بها ووقفت تستمع إليه. لكن السيد 
لورانس تظاهر أنه لم يلحظ الفتاة الصغيرة الخجولة» وأردف: «إن لوري يهمل العزف 
هذه الأيام» وذلك البیانو الكبير لا يجد من يعزف علیه. إذا آرادت الفتيات التمرن عليه 
حتى تظل أوتاره مشدودة فحسبء فسأكون ممتنًا لهن.» 

خطت بيث خطوة إلى الأمام ويداها متشابكتان في حماسة وانفعال. 

ابتسم السيد لورانس» واستطرد: «ليسوا بحاجة إلى الاستئذان ولن يزعجهن أحد. 
لذا رجاءً آخبري الفتيات Ly‏ قلته» في حالة أن اهتمت أي منهن بالأمر.» 

مدّت بيث يدها الصغيرة. وسلمت على السيد لورانس» وصاحت: «يا إلهي! إنهن 
يهتممن بالأمر GES‏ يا سيدي!» 

سألها: «هل أنت الفتاة التي تهوى الوسیقی؟» 

- «أنا بيثء أحب الموسيقى كثيرًاء وسأحضر للعزف على البیانو إذا كان هذا الأمر 
لن يسبب لك أي إزعاج.» 

أجابها السيد لورانس: «المنزل يكون WE‏ في أغلب أوقات الظهيرة» وبهذا لن 
تتسببين في cles!‏ آحد. لذا عليك أن تأتي وتعزفي كما تحبين. هذا الأمر سيسعدني كثيرًا.» 

احمرت وجنتا بیث كانت لا تزال تخاف die‏ لكنها شعرت بارتياح أكثر. عبرت 
عن امتنانها لهديته الغالية بالضغط على يده بعد أن ضاعت كلمات الشكر منها. 

مرر العجوز يده فوق شعرهاء وقبّل جبينها. وقال بصوت خفيض: «کان لدي فتاة 
صغيرة عيناها مثل عيناكء فليباركك الله.» 

غادر السيد لورانس بعد أن ودع السيدة مارمي سريعًا. كانت بيث في حالة من 
النشوی» ركضت مباشرة نحو دمياتها لتخبرها يما حدث. إذ لم تكن شقيقاتها بالمنزل. 

في اليوم التالي راقبت بيث منزل السيد لورانسء وانتظرت حتى خرج لوري وجذه 
من المنزل. وبعد محاولتين أو ثلاث استطاعت في النهاية الدخول إلى النزل. وتسللت 


٤ 


سفق الجوار 


في هدوء إلى حجرة العيشة» ووقفت في رهبة تحملق في البیانو الجمیل. لقد ترك آحد 
الأشخاص نوتة موسيقية فوق البیانو. بأصابع مرتجفة. لست بیث أخيرًا الآلة الوسيقية 
الضخمة. وتبدّد خوفها. جلست وعزفت کیفما شاءت حتی جاءت هانا لاصطحابها إلى 
المنزل لتناول العشاء. بعد تلك التجرية» ذهبت بیث للعزف على البیانو کل يوم تقرييًا. 
ولم تشك آبدّا أن السید لورانس هو من يترك لها الأغاني الجديدة وکتب التدریبات. أو 
أنه یفتح باب مکتبه لیستمع إلى عزفهاء أو أن لوري كان يحرص على عدم مقاطعة 
أي شخص لها. شعرت Se‏ بامتنان کبیر لتلك النعمة حتی إنها سألت آمها هل لها أن 
تصنع خفًا جدیذا للسيد لورانس للتعبیر عن شكرها له. 

وافقت السيدة مارمي بالطبع» وساعدتها ميج وجو على اختیار التصمیم والخامات؛ 
وشرعت بیث في صنع الخّف. كانت بيث خياطة بارعة. ولم يستغرق صنع BAI‏ منها 
وقتا طویلا. کتبت رسالة قصيرة. وطلبت من لوري أن يأخذ الخف خلسة إلى حجرة 
الکتب الخاصة بجده ویضعه فوق النضدة في الصباح حتی يراه عندما یستیقظ. 

انتظرت بیث لتعرف وقع الهدية على السید لورانس. Se‏ يومان دون أن تسمع 
شينًاء فساورها القلق أن تکون قد آغضبت صدیقها العجوز. في ظهيرة الیوم الثانيء 
خرجت بیث للقيام بأمر ماء وعندما عادت وجدت شقیقاتها وهانا في انتظارها عند الباب 
الأمامى والحماسة تملؤهن. 

قالت جو: «تعالي de pus‏ هناك خطاب لك!» 

قالت إيمي: «آوه بیث! لقد آرسل لك ...» 

فوضعت جو يدها فوق فم إيمىء کی لا تفسد المفاجأة الرائعة. 

عندما olds‏ بیث إلى حجرة الجلوس. شحب وجهها من البهجة والمفاجأة ممًا. إذ 
وجدت آمامها بیانو صغيرًا وفوقه خطاب مکتوب علیه: «الآنسة إليزابيث مارش.» 

قالت بیث وهي تلهث: «آهذا لي؟» آمسکت بجو بإحكام خوفا من أن تصاب بالاغماء 
في الحال. 

آطلقت جو صرخة. وقالت: «آجل! إنه cell‏ آلیس هذا بادرة طيبة منه؟ إنه آروع 
de‏ عجوز في العالم.» 

حاولّت إعطاء الخطاب لبیث ومعه مفتاح البیانو. لكن بيث هزت رآسها بالرفض؛ 
إذ كانت في حالة من الانفعال الشدید. ففتحته جوء وقرأت: «الآنسة مارشء لقد امتلکت 
الکثیر من الأخفاف في حياتي» لكن لم يناسبني أي منها کذلك الخف الذي صنعته لي. 


Yo 


آود تقدیم شيء لك في القابل؛ هذا البیانو پخص حفيدتي التي فقدُتهاء لك جزیل الشکر 
وخالص التمنیات. صديقك» جایمس لورانس.» 

قالت جو: «يا له من شرف عظیم! آخبرني لوري کم كان السید لورانس يحب 
حفيدته التي مات وأنه يعتني بآغراضها بشدة. والآن یقدم لك البیانو الخاص بها!» 

لم تفق بيث من صدمتها إلا بعد أن جلست وعزفت على البیانو. صاح الجميع في 
دهشة إنه أروع بیانو سمعوا صوته مطلقّا. نظرت الفتيات في فرحة كبيرة إلى شقيقتهن 
الغالية وهی تعزف بأصابعها على مفاتيح البیانو الجميل وتضغط على بدّالاته اللامعة! 

قالت جو: «عليك أن تشكريه.» وقد غاب عن بالها أن بيث الخجولة لا يمكن أن 
تفعل شیگا كهذا Nash‏ 

- «أجلء أعتقد أنني سأذهب إليه الآن قبل أن يزداد ذعري.» 

حدثت المعجزة التي أثارت دهشة العائلة» وخرجت بيث من منزلهاء ومرّت بالحديقة» 
واتجهت نحو منزل السيد لورانس» ودخلت النزل» وطرقت باب حجرة المكتب. 

صاح صوت أجش: ا 

توجهت بيث نحو السيد لورانس, ومدّت يدهاء وقالت بصوت يرتعش: «جئت 
لأشكرك على ...» لكنها لم تستطع إنهاء الجملة. بدا Goin‏ وودودًا للغاية حتى إنها 
عانقته. فكرت بيث في الفتاة الصغيرة التى فقدهاء فطبعت قبلة على وجنته. 

مأك السيد لزان AS‏ ورف مشاس بيث التى أذابت معها قساوته الظاهرة. 
آجلسها على ساقیه وكأنه استعاد حفیدته شبن مشاعر الخوف عن بیث. 
وتحدّثت dae‏ وکآنها تعرفه من قدیم الأزل. عندما عادت إلى النزل» سار معها حتی 
الباب» ثم صافحهاء وابتسم لها وهو يرفع قبعته لیودعها على نحو راق. 

لم تصدق شقیقاتها ما حدث؛ فرقصت جوء وکادت إيمي أن تسقط من النافذة 
وهي تشاهد ما یحدث. آما میج فصاحت: «لا بد أن نهاية العالم قد اقتربت!» 


۳۹ 


ايمي فى بحر من المهانة 


كثيرًا ما كانت تنطق إيمي بكلمات خاطتة» كانت تلك إحدى صفاتها المميزة والمحببة. 
ols‏ یوم» مر لوري أمام منزل عائلة مارش وهو يمتطي حصانًا. راقبته إيمي» ثم قالت: 
«إنه يشبه العملاق سايكلوب.» 

سألتها جو: «ماذا تقصدين؟ إن عينيه جميلتان!» كانت جو تمقت أن يذكر أحد 
صديقها العزيز بسوء. 

ردت إيمي Lape‏ «لم أقل Grd‏ عن عینیه. أنا أبدي إعجابي بمهاراته في ركوب 
اله ` ۱ 

ضحكت جو بصوت عال. وقالت: «إذن تقصدين المخلوق الأسطوري سنتور.» 

لم تحب إيمي استهزاء جو بهاء فقطبت جبينها دقيقة للكلمة الخاطتة التي تفوهت 
بهاء ثم قالت بصوت خافت: «ليتني أملك قلیلا من المال الذي ينفقه لوري على ذلك 
الحصان.» ۱ 

سألتها میج: «لاذا؟» 

اعترفت لها ٍيمي آنها غارقة في الدیون. وأنها مدينة باثنتي عشرة ليمونة مخللة على 
الأقل لزمیلاتها بالدرسة. حاولت میج أن تتعاطف معهاء وسألتها هل آصبح اللیمون 
عملة شائعة بالدارس هذه الأيام. 

شرحت لها إيمي أن الليمون يُتداوّل بين الأصدقاء مقابل الأقلام الرصاصية falls‏ 
والمی الورقية. ذا آحبتك فتاة فشرف كير آن تعطیك لیمونة وإذا لم تکن ا 
فستأكلها آمامك فحسب. «والان آنا مدينة بالکثیر من اللیمون» ولم آوف ولو بواحدة على 
الرغم من أنه ينبغي علي ذلك حا 


م 8۱ 


آخرجت میج حقيبة النقود. وأعطت إيمي الال لشراء اللیمون. شکرتها إيمي 
بحرارة. والان آصبح بمقدورها إثبات آنها ليست آقل من صدیقاتها. 

تأخرت إيمي في الوصول إلى الدرسة في الیوم التاليء إذ توقفت لشراء خمسة وعشرین 
ليمونة لذيذة. وفي الدرسة انتشر خبر اللیمون الذي أحضرته إيميء فأغدقتها زمیلاتها 
بالاهتمام» حتی إن جيني سنو - التي كانت تسخر من ايمي لعدم امتلاکها للیمون — 
عاملتها بلطف. هذا لا يعني أن إيمي سامحتها على ما فعلت. فإيمي لا تنسی آبدّا أي 
إساءة. وعلی الفور آخبرت جيني آنها لن تعطیها أي لیمون. 

في ذلك الیوم» حضر زائر مهم إلى الدرسة» وامتدح الخرائط التي رسمتها ايمي. 
عندما ملا ايمي الغرور والكبرياء ملأت الغيرة قلب جيني. وما إن غادر الزاثر حتی 
آخیرت جيني العلم. السید دافيسء أن ايمي لدیها لیمون مخلل تحت مقعدها. 

كان السید داقیس قد حظر إحضار اللیمون إلى الفصلء sing‏ بعقاب فوري لأي 
طالب یخالف آوامره. كان السید دافیس Lalas‏ طییّاء لکنه لا يفهم الفتیات الصغبرات. 
لم يكن السید دافیس یحتمل إساءة السلوك» وفوق هذا وذاك كان قد استیقظ عكر الزاج 
ذلك الصباح. لذا عندما سمع کلمة «لیمون» من شفتی جینی» استشاط وجهه العابس 

- «آنساتيء آعيروني انتباهکن!» 

عم الصمت آرجاء الفصل. وأخذت الفتیات الخمسون یحملقن في العلم. 

- «آنسة مارش. تعالي هنا من فضلك.» 

نهضت إيميء لکنها شعرت بالخوف لأنها خالفت القواعد. 

- «آحضري اللیمون من آسفل مقعدك.» 

شعرت إيمي بذعر SI‏ فذهبت وآخرجت من الکیس ست لیمونات» ووضعتها 
أسفل مقعدها. وأخذت الباقي إلى السید دافیس. تمنَّت أن يلين قلبه عندما يشتم رائحة 
اللیمون الطيبة. لکن السید دافیس لم يكن يحب رائحة اللیمون الخلل. بل كانت تزید 

- «هل هذا کل ما لديك؟» 

تلعثمت إيميء وقالت: «لیس بالضبط.» 

- «آحضري الباقي على الفور.» 

امتتلت إيمي لذوامره. 


YA 


ايمي ق بخن من الهانة 


سألها السيد دافيس: «هل أنت واثقة أنه ليس لديك المزيد؟» 

- «أنا لا أكذب يا سيدي.» 

- «حستاء خذي الآن هذه الأشياء الكريهة وآلقي بها من النافذة.» 

شهق التلاميذ بالفصل كله فقد ضاع أمل daly‏ الليمون إلى الأبد. ذرعت إيمي 
الفصل جيئة وذهابًا ائنتي عشرة مرة من النافذة وإليهاء وشعور الخزي يعتصرها في 
كل مرة تلقي بليمونها النتفخ المليء بالعصارة في الشارع. 

عندما انتهت. قال لها المعلم: «مدّي يدك يا آنسة مارش.» 

انتفضت إيميء فقد كانت إحدى الطالبات المفضلات لدی السيد دافيس» وتمّت 
ألا يتمادى أكثر في عقابها. وضعت يدها خلف ظهرهاء وخرج صوت هسيس من بين 
شفتيها دون وعي» فزاد غضب السيد دافيس الذي كرر: «مدّي يدك يا آنسة مارش!» 

رفعت ايمي aM‏ رأسهاء ومدّت راحت يدهاء cab,‏ الضريات دون أن تظهر (ifs‏ 
أو خوفا. كانت هذه هي الرة الأولى التي تضرب فیها ايمي وشعرت بخزي شدید داخل 
ننشها الك ۱ ۱ ١‏ 

pill عل اوه حفن تسه وفت‎ Sains 

يا له من موقف مهین آن تقف آمام الفصل كله ویشاهدها أصدفاقها Lajlacly‏ 
على حد سواء! ولأنها تمر بهذا الوضع الخزي للمرة الأولى فقد بدا أنه یفوق قدرتها 
على الاحتمال. وقفت إيمي وعیناها مرتکزتان على الوقد الوجود في آخر الفصل. ظلت 
صامتة ونالت عقابها. كان قلبها ینزف Les‏ ويدها تؤلهاء لكن لم يكن Laghl‏ يضاهي all‏ 
تفکیرها في العودة إلى النزل وإخبار آسرتها Ley‏ حدث ومواجهة شعورهن بالاحباط. 

مرت الدقافق الخمس عشرة التی وقفتها ایمی کالدهر. وعندما حان وقت dal‏ 
رمقت ايمي السید دافیس بنظرة لن ینساها Mal‏ ثم اتجهت إلى مقعدهاء وجمعت 
آغراضهاء وغادرت إلى النزل وهي عازمة على ألا تعود إلى الدرسة مرة آخری. 

وطوال ما تبقی من الصباح. لم تجد إيمي من یخفف عنها آلامهاء وکانت لا تزال 
غاضبة في ne‏ عندما عادت آمها وشقیقاتها اللائی Gagls‏ يدها التقرحة وروحها 
Eee‏ اة ها ادو ت السيع ف ا ےو 

بالدرسة : Bab‏ آحد أن إيمى غادرت منذ ساعات حتى حضرت جو ومعها 
رسالة من السيدة مارمي, ثم جمعت بقية آغراض شقیقتها وفادرت. 

منذ ذلك الحین. آخبرت السيدة مارمي ابنتها إيمي أن بإمكانها الدراسة بالنزل مع 
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- «هذا رائع! ليت کل من بالدرسة یترکونها وتصبح خاوية على عروشها. lola,‏ 
کم آشعر بالحزن عندما آتذکر ذلك اللیمون الجمیل.» 

آجابتها مارمی: «لقد خالفت القواعد. واستحققت العقاب.» 

اة ابي هل تهبن اة بالات ال رة واه 

- «لا بالطبع. فأنا آعارض خرب المعلمين للتلاميذء لكن غرورك بزداد. وعليك أن 
تتعلمي كيف تكونين متواضعة.» 

صاح لوري الذي كان يلعب الشطرنج مع جو في زاوية المنزل: «بالضبط! أعرف 
فتاة تتمتع بموهبة كبيرة في العزف وتؤلف آغانی جميلة. وعلى الرغم من ذلك لا تعرف 
aly Gees ss‏ 

فکرت بیث لحظة: «ليتني أتعرف على تلك الفتاةء Jal‏ بإمكانها مساعدتي!» 

قال لوري: «أنت تعرفینها بالفعل» وهي تساعدك آکثر من أي شخص آخر.» لمعت 
عیناه السوداوان GUL‏ واحمرت وجنتا بيث عندما آدرکت أنه یتحدث عنها. سمحت 
له جو بالتغلب علیها في اللعب مقابل مدحه لشقیقتها الخجولة. بعد ذلك لم ینجح أي 
منهم في إقناع بيث بالعزف على البيانو» وغنی لوري وعزف بدلا منها. 

بعد أن غادر لوري. سألت إيمي عن السبب وراء تواضعه على الرغم مما حققه من 
ٍنجازات طيبة. آجابتها السيدة مارمي أنه على الرغم من أن لوري |ٍنسان ناجح للغاية 
فقد استغل مواهبه بصورة راش Stan)‏ إيمي التفکیر طویلا في ملاحظة [gel‏ هذه 
وأثرت [gad‏ كثيرًا. 


كانت میج وجو تستعدان للخروج من النزل لقضاء آمسیتهما بالخارج. فکانت القفازات 
والآوشحة ودبابیس الشعر مبعثرة في آرجاء حجرة نومهما. 

دخلت إيمي علیهما وسألتهما: «أين ستذهبان؟» 

GA القمواك امه رف‎ ois حب‎ CY E 

مع ذلك كانت إيمي تشعر بالفضول, لذا توجهت بالسؤال إلى میج ASW‏ مرونة: 
«رجاءً آخبريني يا ميج فبیث تلعب مع دمياتهاء ولیس هناك ما أقعله» اسمحا لي 
dail‏ سا 

آجابتها میج: «لا آستطیع اصطحابك معنا لأنك لست مدعوق.» 

آضافت جو: «کفاك إلحاحًا! ببساطة لا يمكنك الجيء معنا.» 

- «ستخرجان مع لوريء آلیس SUIS‏ 

أومأت میج: eb‏ والآن توقفي عن إزعاجنا.» 

جلست إيمي في هدوء دقيقة» ثم رأت ميج تضع مروحة يدوية في جيبهاء فشهقت 
وقالت: «أعلم إلى أين ستذهبان! ستذهبان إلى المسرح!» 

استشاطت جو غضيًا وانزعجت كثيرًا. 

لم تعبأ إيمي واستطردت: «سأذهب معكماء فمعي مصروفيء وأخبرتني أمي أنني 
أستطيع مشاهدة المسرحية بالبلدة.» ثم أخذت نفسًا عميقًا: «كم أنتما خبيثتان لأنكما لم 
تخبراني!» 

شرحت لها ميج برفق, إذ كانت تجمعها علاقة من نوع خاص مع إيميء «إن آمي 
لا تريدك أن تذهبی اليوم معناء لأنك لست بخير. ستشاهدين المسرحية الأسبوع المقبل 
مع هانا وييث.» ١‏ 


صاحت ايمي: «لکن لن يكون الأمر ممتعًا مثلما سیکون معك أنت وجو ولوري. آنا 
مريضة بالبرد منذ فترة طويلة. وأتوق OY‏ آحظی ببعض المتعة.» 

استدارت میج إلى جوء وقالت: «ما رأيك أن نصطحبها معنا؟ سنجعلها ترتدي 
الکثیر من اللابس التي تبعث على الدفء.» 

قالت جو في حزم: «لن آذهب إذا ذهبت! وإذا لم آذهب. فسینزعج لوري. لقد دعانا 
نحن الائنتین» ولم يدع إيمي. لیتها تفکر جيدًا قبل أن Jabs‏ علینا وتأتي معنا دون 
دعوة.» 

زاد غضب جو من إصرار Gal‏ على الذهاب» وشرعت في ارتداء حذاءها وقالت: 
«سأذهب معكماء لقد قالت ميج توًا إنه يمكنني ذلك!» 

قالت جو بسرعة: «وأين ستجلسينء هناك كرسيان محجوزان لنا!» 

بدأت إيمي تبكي وحاولت ميج تهدتتها. صاح لوري من الخارج وقال إنه حان وقت 
الذهاب. لم تكف إيمي عن العویل» فقد نسيت تظاهرها بأنها فتاة ناضجة وتصرفت 
كطفل مدلل. وعندما خرجت ميج وجو من الباب الأمامي» صاحت إيمي من عند درابزين 
السلم: «ستندمين على هذا يا جو مارش!» 

صاحت جو: «هراء!» وصفعت الباب. وللمرة الثانية» اصطدمت طبيعة جو سريعة 
الغضب مع إرادة إيمى الحديدية. 

عندما عادت الفتاتان إلى المنزل بعد انتهاء as pull‏ كانت إيمي تقرأ في حجرة 
العيشة ورفضت التحدث . تحققت جو من حجرتها لتطمتن أن کل شيء على ما 
پرام» ففي آخر مرة تشاجرت فیها مع إيمي» آخرجت إيمي فساتین جو من الأدراج 
وآلقتها على الأرض. لکن هذه الرة بدا كل شيء طبيعيًا بغرفة جوء فظنت أن ايمي 
سامحتها ونسيت الأمر. 

لكنها كانت مخطئةء ففي اليوم التالي» اقتحمت الكاتبة الصغيرة غرفة المعيشة وهي 
تصيح: «هل أخذت إحداكن كتابي القصصي؟» 

أجابتها ميج وبيث على الفور: «كلا.» 

استدارت جو إلى أختها الصغرى التي كانت تذكي نيران المدفأة: «إيمي» إنه معك! 
من المؤكد أنه معك.» 

- «كلاء ليس معي.» 

- «إذن تعرفين أين هو.» 
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- «کلا.» 

صاحت جو: «أيتها الکاذبة!» وآمسکت آختها من کتفها. 

- «كلاء لست كذلكء لا آدري Gal‏ هو ولا آهتم بذلك.» 

هزت جو آختها SLB‏ «من LAA‏ لك أن تخبريني بالحقیقة!» 

- «اغضبی LS‏ شثت. لن تري قصصل القديمة مرة آخری.» 

i غ‎ ge ااه‎ 

- «لقد آحرقتها في نيران المدفأة.» 

«ماذا فعلت؟» شحب وجه جو وأحكمت قبضتها حول كتف إيمي. «كتابي الذي 
استغرق مني أعوامًا؟ كتابي الذي آردت الانتهاء منه قبل عودة آبي إلى النزل؟ هل 
آحرقته uae‏ ۱ ۱ 

- «أجل» آحرقته! لقد آخبرتك أنك ستدفعین تمن ...» 

انفجرت جوء وأخذت تهز شقیقتها Like Go‏ حتی بدأت آسنان ايمي تصطك. 
«آیتها الشريرة. آیتها الشریرة! لن أستطيع کتابته مرة آخری. لقد ضاع إلى الأبد. لن 
آسامحك ما حییت. لن آسامحك Nasi‏ 

هرعت میج لانقاذ إيمي من قبضة جوء وحاولت بیث تهدئة جو. لکن كان Gal‏ 
مستحیلا. وفي النهاية سددت جو لكمة لايمي عند أذنهاء ورکضت إلى علية النزل لتمکث 
وحدها وسط آحزانها. 

كان OLS‏ جو الذي يضم قصصا خيالية مصدر فخرها وفرحتها. By‏ صمیم قلبها 
كان حزنها أكبر من أي he‏ 

كان الاجتماع على العشاء لا يحتملء إذ كانت جو متجهمة. آوضحت السيدة مارمی 
لإيمي مدی شناعة فعلتهاء وصدقت بیث ومیج على کلام آَمُهما. شعرت الفتاة الصغيرة 
بالاستیاء من نفسهاء وتمتّت كثيرًا أن تسامحها جو في تلك اللحظة. توسلت إلى جو من 
کل قلبها: «آرجوك يا جو. سامحینی, آنا في غاية الأسف.» 

نظرت جو إلى إيمي والشرر يتطاير من عینیها: «لن أسامحك أبدًا!» وتوقفت عن 
الحدیث مع ايمي. 

عم التوتر آرجاء النزل؛ عزفت بيث على البیانو لکن جو ظلت صامتة وأخذت إيمي 
تبكي. ذهبت مارمي إلى جو لتقبیلها قبل أن تخلد إلى النوم وهمست في آذنیها: «لا 
ی إل نوم ره مر اون سا تايه ار نو ان 
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تبكي لکنها حبست دموعهاء وقالت بصوت عال Ley‏ يكفي كي تسمع إيمي: «لقد ارتکبت 
ales‏ تفع راتخم ی الاد 5 ۱ 

استیقظت جو وهي تشعر بأنها على شفا الانفجار» وکانت إيمي مثقلة بالهموم. 
وآخذت تبدي ملاحظات ساخرة حول الأشخاص غير التسامحین. مر ذلك الیوم الریر 
من فصل الشتاء على نحو سيئ على عائلة مارش. 

بعد أن cule‏ جو من عملهاء لم ترد المكوث في النزل. فقررت أن تذهب إلى لوري 
وتدعوه إلى التزلج على الجليد معًا. سمعت إيمي جو وهي تحضر حذاء التزلج من 
خزانتها فقالت لميج في تذمر: «لقد وعدتني بأنها ستأخذني معها! أعتقد عتقد أنه لا فائدة من 
طلب ذلك منها الآن.» 

أجابتها ميج: «لقد أسأت التصرف للفاية. لقد عملت جو بكل كد في ذلك الكتاب. 
لها كل الحق في أن تغضب منك.» ثم توقفت ميج عن الخياطة. وقالت: «لكن من الممكن 
أن تسامحك بعد أن يعمل لوري على تهدئتها. يمكنك اللحاق بهماء وقبّلي جو في اللحظة 
الناسبة. وسيكون كل شيء على ما يرام.» 

تعاملت إيمي مع نصيحة ميج بجدية. وركضت خلف جو ولوري. استعدت جو 
ولوري للتزلج قبل أن تصل إيمي بفترة. رأت جو أختها وهي في طريقها إليها فأدارت 
لها ظهرهاء » لم Bab‏ لوري إيمي OY‏ كان يختبر الجليد. صاح: «تزلجي عند الأطراف. 
أعتقد أن منطقة المنتصف غير آمنة.» 

سمعت جو إيمي وهي تواجه صعوبة مع حذاء التزلج الخاص بهاء لكنها لم تلتفت 
إليها. تزلجت جو بجانب النهر وهي تشعر برضا ممزوج بالرارة GY‏ أختها تواجه 
صعوبات. سمعت جو تحذيرًا آخر من لوريء لكن إيمي لم تسمعه, فالجزء الغاضب 
داخل جو جعلها لا تعبأ بالخطر الذي قد تواجهه إيمي. تزلجت إيمي نحو منتصف 
النهر. استدارت جو في اللحظة المناسبةء فرأت أختها تسقط وسط النهر. وقفت جو 
لحظة واحدة في ذهول» رأى لوري ما حدث. وصاح: «آسرعی! أحضري حبلا معدنيًا!» 
فعلت جو ما أمرها به لوري. حاول الاثنان جاهدين إخراج إيمي التي كانت تشعر 
بالذعر آکش من af‏ الذي تسبیه الیاه. a‏ 

قال لوري: «لا بد أن نعود بها إلى النزل في آقصی depos‏ لندثرها بمعاطفنا 

وصلت إيمي إلى النزل بمساعدة جو ولوري وهي SS‏ وترتجف ویتقطر منها 
الاء. سرعان ما غطيت ايمي بالبطاطین وجلست آمام المدفأة. آخذت جو ترکض هنا 


ve 
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وهناك في محاولاتها لاراحة ايمي حتی إنها لم تلحظ أن فستانها تمزق كثيرًا أو أن یدیها 
مجروحتان أو lags‏ رضوض. 

في وقت لاحق» ضمدت مارمي يدي جو التقرحتین. OSs‏ جو لأنها كانت تشعر 
بالاستياء من نفسها عندما تفكر أنها السبب في وقوع حادثة مروعة لأختها إيمي. قالت 
جو لأمها: «كيف أتعامل مع انفعالاتي الشديدة؟ إنها تهزمني.» 

طبعت مارمي قبلة على وجنة جو المبتلة بالدموع» وقالت لها: «اعتدت أن أكون 
حادة الطباع مثلك تمامّاء وطالما حاولت أن أتخلص من ذلك الأمر على مدى أربعين dale‏ 
ولم أنجح إلا في التحكم في انفعالاتي فحسب.» 

شعرت جو بتحسن عندما عرفت أن آمها كانت تعاني العبء نفسه. أخبرت مارمي 
جو أن الأمر يكون أفضل كثيرًا عندما تتحكمين في غضبك بحکمة. وأن تكوني صبورة 
وطيبة القلب. عانقت مارمي جو عناقا ISL‏ وشعرت جو على الفور بأن حالها أفضل. 

تحركت إيمي من شرنقتها. 

قالت جو: «سمحت لنفسي أن أظل غاضبة. ولولا لوري, لكان من الممكن أن تموت 
إيمي. كيف أصبحت شريرة هكذا؟» 

فتحت إيمي عينيهاء ومدت يدها إلى جو بابتسامة اخترقت قلب جو على الفور. لم 
تنطقا بكلمة واحدة» بل تعانقتا وسامحت کل منهما cod‏ ونسيتا JS‏ شيء بقبلة من 
القلب. 


الفصل الثامن 


ميج وحياة الترف 


de‏ شهر آبریل/ نیسان على البلدة الخاملة. وتحسنت الأحوال الجوية أخيرًا. كانت ميج 
تستعد لقضاء أسبوعين بمنزل آنى موفا. فقد أصيب أطفال أسرة كينج التى تعمل 
لدوهه بالحصبةه لذا ستقحي میج |جازة لم تکن ى الحسیان: d‏ البداية ترددت الننیدة 
مارمی في السماح لیج بالکوث عند عائلة Lage‏ لكن صدیقتها سالي جاردینر وعدتها 
بأن تعتني بميج. ساعدت الشقیقات الثلاث میج في الاستعداد للرحیل. 

صاحت جو وهي تطوي ely gid‏ میج: «آسبوعان کاملان من الاستمتاع يا له من 
شيء رائع!» 

أضافت بیث التی كانت ترتب لها الشراثط التی GE‏ حول الشعر والعنق: «أنت 
مخظوظة لاخ gall‏ ] صيرخ رانا ۱ 

تنهدت إيميء وقالت: «ليتني آستطیع قضاء وقت Gab‏ وارتداء ملابس جميلة.» 

قالت میج: «لیتکن تستطعن الجیء معی, سأتذكر کل مغامراتی لأحكيها CSI‏ 
عندما آعود. هذا آقل شيء يمكنني تقدیمه لكُّنّ مقابل مساعدتکن.» ٠‏ 

سألتها جو: «ماذا أعطتك أمّنا من صندوق الكنوز؟» 

- «الجورب الحريري «Ss gall‏ وتلك المروحة اليدوية وذاك الوشاح الأزرق الزخرف. 
آردت الفستان الحريري بنفسجي اللون. لكن لم يكن هناك وقت للاستبدال.» 

كذلك استعارت ميج كل الأغراض الجميلة التى تمتلكها شقيقاتها. مع ذلك شعرت 
بالإحباط لأن ملابسها كانت عتيقة الطراز. وتاقت ميج إلى اللابس الأنيقة التي تمتلكها 
الفتيات الثريات. 

قالت ميج في أسف: «أتساءل هل سيأتي وقت أمتلك فيه شرائط أنيقة على ثيابي 
وأناشيط بقبعاتي جميعها.» 


ذکُرتها بیث ih‏ كانت بالأمس في غاية السعادة لأن آني موفا وجهت إليها الدعوة 
إلى منزلها فحسب. 

قالت: «أنت على Ge‏ يا بیث لقد قلت ذلك بالفعل, وأنا فعلا سعيدة.» نظرت میج 
إلى حقیبتها الکبیرة. وهو ما بث إلى نفسها شعورًا بالبهجة. قالت: SS»‏ شيء Sale‏ 
فيما عدا فستان الحفل» ستصلحه آمی.» ومع أن فستان الحفل الأبيض مر بالكثير من 
الاصلاحات. فإنها كانت تشعر بالسعادة. 

في clus‏ الیوم التالي» ارتدت میج آفضل تیابها للسفر» ورحلت عن منزلها في 
إجازة تستمر آسبوعین. شعرت میج بالغرية عندما وصلت إلى منزل Lage‏ الفاخر الذي 
یمتاز ساکنوه بالرقي والأناقة. كانت عائلة موفا طيبة وخيّرة بالرغم من نمط معیشتهم 
كرف را ما دم میج أن عائلة موفا في غاية البساطة على الرغم من حياة الترف 
التي يحيونهاء وشعرت بالطمانينة هناك. وسرعان ما اعتادت على نمط رائع من تناول 
الطعام الشهي والرکوب في dye‏ جميلة وارتداء آفضل ثيابهاء ولم تكن تفعل شيئًا سوی 
الاستمتاع بوقتها. اتبعت میج عادات الوسط الراقی کالفتیات الأخريات» فبدأت تتصرف 
اه تسه ها اسه فرش ۵ Ee‏ خسف ها ین در کی رتسم 
آشیاء آنی Lage‏ الجميلة. زاد حسدها لها. 

لفن فک یره مش تم الوقت نی فا ا کات شدینه فان 
بقضاء وقت ممتع. تسوقت الفتاتان وتجولتا في الدينة سبرًاء وامتطتا الخیل» وزارتا 
الأصدقاء Les‏ وفي الساء كانتا تذهبان إلى الأويرا أو السرح أو تمرحان بالنزل. 

كانت شقیقتا آني الكبريان مرحتین ومهذبتین. إحداهما تدعی بیل» وکانت مخطوبة, 
وهو ما رأته ميج أمرًا رومانسيًا للغاية. آحب السید موفا وزوجته میج ARES‏ مثل حب 
ابنتهما لها. ونادياها باسم «ديزي» وكثيرًا ما LIS‏ يطريان عليها. سرعان ما اعتادت 
ميج على كل ذلك الاهتمام. 

عندما أقيم آول حفل مسائي رسميء ارتدت جميع الفتيات فساتين جديدة, أما 
ميج فکانت ترتدي فستان الحفلات الوخيد لذيهاء الذي بدا قدیمّا ورا مقارنة بفساتین 
الفتیات. لم يعلق أحد على ثياب ميج لكن میج شعرت بجرح في كبريائها وشعرت بخزي 
وخجل شدیدین. صففت سالي وآني وبیل شعر میج وساعدنها في ارتداء وشاحهاء حتی 
إنهن امتدحن ذراعها الأبيض الجمیل. شعرت میج بأنهن یشفقن علیها لفقرها الشدید. 


۳۸ 


ميج وحياة الترف 


شعرت بحزن عميق حتى دخلت الخادمة وهي تحمل صندوقّا به زهور جميلة. 
فتحت آني سريعًا غطاء الصندوق» وسرعان ما أبدت الفتيات إعجابهن بالزهور. قالت 
آني: «لا بد آنها من أجل بيلء آنا واثقة! دائمّا ما يرسل إليها خطيبها الزهور.» 

قالت الخادمة: «الزهور مرسلة للآنسة ميج.» ثم أعطتها رسالة. تجمعت الفتيات 
حول ميج وطرحن علیها الأسئلة. قالت ميج وهي تضع الرسالة في جیبها: «الرسالة 
من آمي. آما الزهور فهي من لوري.» رفعت كلمات مارمي الحانية من روحها العنوية 
وشعرت بسعادة غامرة OY‏ لوري یتذکرها. وضعت بضع زهرات Gale‏ لنفسهاء ثم 
صنعت إكليلًا صغيرًا لصدیقاتها. كانت سعيدة للغاية حتی نها نسیت آمر فستانها 
الرديء. 

في ذلك الساء. رقصت میج کیفما شاءت. وآمضت Bay‏ سعیدّا حتی سمعت حدیثا 
بمحض الصدفة جعلها تشعر بالغضب الشدید. 

قال آحدهم: «کم عمره؟» 

آجاب صوت آخر: «ستة عشر أو سبعة عشر على ما أظن.» 

- «آعتقد أنه سیکون مناسبًا لاحدی الفتیات» آلیس کذلك؟ آخبرتني سالي أنه على 
وفاق شدید معهن. dally‏ العجوز یعشقهن.» 

- «لقد آحکمت السيدة مارمي وضع خطتهاء وتنفذها على نحو صحيح» مع أن 
الوقت مبکر قلیلا على زواج میج.» على الرغم من أن الصوت كان خافتاء آدرکت میج أنه 
كان صوت السيدة موفا. 

- «لقد احمرت وجنتاها عندما جاءتها الورود. ثم تظاهرت بأنها لم تكن تتوقع 
الرسالة. يا للأسف! كان من المکن أن تکون رافعة الجمالء إذا كانت آکثر آناقة. هل 
تعتقد أنه من المکن أن نعبرها فستانًا لحفل یوم الخمیس؟» 

- «انها aul‏ لکن ليس لدیها سوی ذلك الثوب القدیم لترتدیه.» 

- «سأدعو الفتی لورانس للمجيء إلى هنا من أجل ميج.» 

عندما عاد شريك میج في الرقص ومعه شراب لهاء كان وجهها آحمر اللون وتشعر 
بالتوتر. ساعدها كبرياؤها على إخفاء غضبهاء وحاولت نسیان ما سمعته, لکنه ظل يتردد 
في آذنیها. آرادت بشدة أن تهرع إلى منزلها وتتحدث مع شقیقاتها وتطلب النصح من 
آمها. لکن لم يكن ذلك في الامکان» لذا فعلت ما بوسعها کی تبدو سعيدة حتی انقضاء 
al sacs, aia A)‏ فلد بت اعد ا فام Alaa‏ 


۳۹ 


عندما انتهی الحفل وأصبحت في غرفتهاء بکت قليلًاء وظلت مستيقظة طویلا تفکر 
oe‏ فیما حدث. 

في صباح الیوم التالي» استیقظت میج بقلب حزین وعینین متورمتین. فقد تعکر 
مزاجها ELS‏ آدرکت أنه كان علیها أن تتحدث الليلة الاضية دون خوف وتصحح سوء 
الفهم. جلست الفتیات للخياطة تلك الظهيرة. عاملن میج بكل احترام» فشعرت بالدهشة 
والرضا. 

قالت بیل: «لقد وجهت دعوة لصديقك السید لورانس لحضور حفل يوم الخمیس. 
سیسرنا التعرف عليه آکثر» ودار بخلدنا أن ذلك الأمر سیسعدك.» 

احمرت وجنتا میج» وفکرت لحظة. ثم قالت: «کم آنت طيبة القلب. لکن من الحتمل 
ألا یستطیع الجیء.» 

سألتها بیل: «لاذا؟» 

آچابتها میج: «لأنه طاعن في السن!» 

— «کم عمره؟» 

- «سبعون عامّا تقرييًا.» حاولت میج ألا تضحك. 

قهقهت بيل» وقالت: «آیتها الساذجة. نقصد الشاب.» 

قالت میج: «إنه لیس GLE‏ إن لوري صبي صغیر.» 

قادلك" الفا GA)‏ ق wills casual‏ اد وه مق کف سک الح Sse‏ 

آجابتها میج: «كلاء فهو من عمر شقيقتي ge‏ سأبلغ السابعة عشرة في 
آغسطس /آپ القادم.» 

قالت gel‏ «لکنه آرسل اليك زهوزا؟» 

آجابتها میج: «إنه یفعل هذه الأشياء مع عائلتي طوال الوقت. فأمّي diag‏ صدیقان 
قدیمان» ونحن تلعب مقا.» تمنت جو آن تكون آوضحت الأمور بهذا الکلام. 

همست آنی لبیل: «انها ساذجة EU‏ آلیس کذلك؟» 

دخلت السيدة موفاء وسألت هل تحتاج الفتیات إلى أي شيء. آخبرتها شاي أن ثیابها 
جاهزة لحفل الخمیس. وقالت میج الشيء نفسه على الرغم من آنها كانت بحاجة إلى 
الکثیر من الأشياء الجديدة التی لا تملکها. 

به ان شرت السودة مرا انیا تعدا و ا م 

قالت میج: «فستاني الأبيض القدیم إذا تمکنت من إصلاحه لحفل یوم الخمیس, 


فقد تمزق بالأمس.» 


ميج وحياة الترف 


قالت سالي: «لماذا لا تطلبين إرسال فستان آخر من منزلك؟» 
تناست میج كبرياءهاء وأجابتها: «لیس لدي فستان آخر.» 
قالت بيل: «لست بحاجة إلى طلب فستان آخر من منزلكء يمكنك استعارة فستان 


مبی۰» 


اپتسمت میچ: «هذا لطف فف اکن فستاني القدیم پناسبنی فاا 

توسلت إليها الفتیات واستجدینها حتی وافقت میج على استعارة آحد فساتین بیل. 
فقد نسیت تمامًا الحدیث الذي سمعته بالأمس. 

في يوم الخمیس. دخلت میج مع بیل إلى غرفتها. وأغلقتا الباب. وبمساعدة الخادمةء 
آصبحت میج في قمة آناقتها. ساعدتاها في ارتداء فستان ضیق آزرق اللون من الحريرء 
وصففتا لها شعرهاء ووضعتا الساحیق على رقبتها وذراعیهاء وآرادتا وضع آحمر شفاه 
لها لکنها رفضت بحزم. أيضًا ارتدت سوارّا وقلادة وقرطا. شعرت میج بأنها تحولت 
إلى فتاة آخری» وبدت جميلة للغاية. 

اتجهت میج إلى الطابق السفلي وهي ترتدي حذاءً عالي الکعب. وحاولت جاهدة ألا 
تطأ فستانها. آمطرها areal!‏ بعبارات الاطراء والدیح» حتی إن سالي آخبرتها آنها تبدو 
جميلة LU‏ وحاولت أن تخفي غيرتها. 

كان حى ذلك الحقل مخفا LS‏ عن الل السایق؛ والفتیات اللا فجاهلن مع 
من قبل یعیرونها الآن الكثير من الانتباه. والشباب الذين اکتفوا بالنظر إليها في الحفل 
السابق» طلبوا التعرف الیها. 

كانت السيدة موفا منشغلة بتعريف السیدات الأكبر سنا بمیج. قالت: «ديزي مارش, 
آبوها عقید في الجیش. تنحدر من Able‏ رفيعة القام. لکنهم مروا بأوقات عصيبة dia‏ 
وهي صديقة مقربة لعائلة السید لورانس. إنها فتاة رائعةء ابني نيد معجب We‏ بها.» 

صدمت ميج عندما سمعت GIS‏ السيدة موفا الواضح. كان من الصعب علیها 
التظاهر بأنها لم تسمع همسات الآخرین وحدیثهم عنها. قررت ببساطة أن تمضي Gas‏ 
ممتعًا. ul‏ دورها dae‏ على الرغم من أن قدمها كانت تؤلمها من الحذاء» بل إنها تودّدت 
إلى آحد الشباب بعض الوقت. 

وفجأة وصل لوري. حدق بمیج في دهشة واستهجان. رمقت بیل وآني إحداهما 
الأخرى بنظرات SL‏ وآثار ذلك الأمر حيرة میج GIST‏ فقررت أن تصحح الوقف 
وتلقي التحية على لوري. 
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قالت: «کنت أخشى ألا تحضر.» 

- «آرادت جو أن آحضر كي آخبرها كيف تبدین.» 

سألته ميج: «بماذا ستخبرها؟» 

- «سأخبرها أنك مختلفة تمامًا عن que‏ تبدين أكبر Bes‏ إلى حد يخيفني قلیلا.» 

قالت ميج: «هذا سخيفء لقد ألبستني الفتيات فستانًا لأمضي وقتّا ممتعًا. آلن تذهل 
جو إذا رأتني الآن؟» 

- «بالطبع ستشعر بالذهول!» 

تأذت مشاعر میج وقالت: «آلا يعجبك مظهري هکذا؟» 

- «کلاء لا يعجبني.» 

- «لاذا؟» 

نظر لوري إلى فستانها الأنيق وکتفیها العاریین» وشعرها اللفوف. «لا آحب البالغة 
في الزینة.» 

كان لذلك الکلام وقع قاس للغاية لا سیما أن من یقوله صبي یصغرها سنًا. قالت 
میج في غضب: «أنت آکثر الفتیان وقاحة في العالم!» 

ثم مشت نحو النافذة كي تهدأء sary‏ أن استمعت مصادفة لتعلیق بغیض عن 
ملبسها المبالغ فیه. آدرکت أنه كان ينبغي لها ارتداء فستانها القدیم. بدلا من أن تشعر 
بالانزعاج والخزي هکذا. وقفت میج وحاولت اخفاء نفسها جزئیا خلف الستار حتی 
جاء لوري Sey‏ يده وقال: «آرجوك سامحيني على فظاظتي وارقصي معي.» 

آوضح أنه على الرغم من عدم إعجابه بالفستان» فهي تبدو جميلة بالفعل. حاولت 
أن تعبر عن غضبهاء لكن رقصتها الفضلة كانت قد بدأت. دار الائنان في سعادة ولم 
يتوقفا حتى شعرت ميج بانقطاع آنفاسها. 

سألته: «لوري هل من الممكن أن تقدم J‏ خدمة؟» 

- «بالطبع!» 

- «لا تخبرهن بالنزل عن فستاني هذا.» 

سألها لوري: «لاذا ارتدیته إذن إذا كنت تشعرین بالخجل هکذا؟» 

«لا مانع لدي أن یعرفن بأمر الفستان» لكنني آرید أن آخبرهن بنفسي.» ثم صمتت 
لحظة واستطردت: «سأضطر للاعتراف بتصرفاتي الحمقاء» 

آوماً لوري: «حستاء ماذا آقول عندما يسألنني؟» 


ty 
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- «آخبرهن أني أمضي وقتا سعيدًا وأني كنت جميلة فحسب.» 

بدا لوري LE‏ وقال: «هل تحظين بوقت ممتع فعلًا؟» 

- «ليس في هذه اللحظة. آردت بعض coll‏ والآن أشعر بالسأم من الأمر.» 

سار نيد موفا في اتجاهها ليرقص معها. نظرت ميج إلى لوري ورفعت عينيهاء 
فضحك. وعلم أن ميج تقصد أن نيد شخص phe‏ للضجر. 

لم ير لوري ميج إلى ما بعد انتهاء العشاء عندما رآها تحتسي الخمر مع نيد 
وصديقه فيشر. كان الاثنان يتصرفان تصرفات حمقاء» ثم انصرف نيد ليحضر كأسًا 
أخرى ومضى فيشر ليحضر لها مروحتها اليدوية. 

همس لوري إلى ميج: «ستعانين صداعا Leg ye‏ إذا أفرطت في الشراب. وقد لا تحب 
آمك هذا الأمر.» 

أجابته: Lily‏ لست ميج هذه ALM‏ أنا فتاة مدللة حمقاء تفعل أشياء مجنونة. غدًا 
سأعود ميج مرة أخرى وأخلع ثوب البهرجة والترف.» 

طوال ما تبقى من المساء شاهد لوري ميج وهي ترقص وتضحك وتتحدث وتتودد 
إلى الفتيان. شعر بالإحراج من سلوكهاء وكان يريد أن يتحدث إليهاء لكن ميج تجنبته 
حتى حان وقت مغادرته. 

حينئذ قالت له ميج: «لا تنطق بكلمة واحدة!» ووضعت اصبعها فوق شفتيها. 

أجابها لوري بجدية: «أعدك بذلك.» 

كانت الفتيات يشعرن بالفضول لعرفة المزيد عن لوريء OS!‏ ميج كانت متعبة 
للغاية وتعانی صداعًا. كانت سعيدة لأن يوم السبت قد اقترب ولم يعد أمامها في ذلك 
التزل سوى يومين. كانت مشتاقة إلى العودة إلى المنزلء وشعرت بالإنهاك التام بعد 
أسبوعين من المرح. 

أخبرت ميج شقيقاتها بمغامراتها عندما عادت إلى المنزل. وفي يوم الأحد بعد أن 
أوت بيث وإيمي إلى الفراش, جلست في هدوء بجانب المدفأة. 

الف ail,‏ حتى لو كان یخلو من مظاهر الترف والفخامة.» 

قالت مارمي: Gh‏ سعيدة للغاية لسماع هذا الكلام منك يا میج» كنت آخشی أن 
تشعري WL‏ بعد أن أمضيت وقتا في ذلك النزل الراقي.» 

فكرت ميج دقيقة» ثم قالت: «مارمي» يجب أن آعترف بشيء.» 


ay 


آخبرت آمها وجو بکل شيء حدث في الحفل الذي آقامته عائلة موفاء بما في ذلك 
فستانها الأنيق واحتساژها الخمر. قالت !نها آدرکت أن لوري شعر بخيبة آمل من 
سلوکها. ووصفت لهما Losigi‏ للفتیان والثرثرة التي سمعتها بالصادفة. 

شحب وجه مارمي. وصاحت جو: «هذا کلام فارغ! ISU‏ لم تخبریهم بالحقيقة.» 

آطرقت میج برأسهاء وقالت: «شعرت GAIL‏ والاحراج» علاوة على أن هذا الأمر 
آغضبني كثيرًا.» 

صاحت جو: «هل یظنون Lil‏ نتعامل بود مع لوري odes‏ لیتزوج لوري من إحدانا؛ 
يا له من آمر سخیف.» ثم ضحکت. وتعهدت GL‏ توبّخ آني Lage‏ عندما تراها. 

آخیرت مارمي جو في هدوء أن الثرثرة لا تدوم» وستصبح في طي النسیان في أسرع 
وقت ممکن. لقد آحکمت مارمي خططها بالفعل من أجل بناتهاء لكن هذه الخطط ليست 
كما نه السددة قاس "الإطلدى فقن اراج ناتيا أكون Hace‏ ححا 
وطیبات» oly‏ يحظين بإعجاب واحترام الآخرين» Gly‏ يؤسسن حياة نافعة وسعيدة. 
آرادتهن أن يعثرن على Gall‏ من أجل الزواج» وألا يتزوجن من أجل الثراء. 

وأضافت: «صررًا Shes‏ واتركا الأمور تأخذ مجراهاء سيسير كل شیء LS‏ ينبغى 
له تمامّا.» وبعد تلك النصيحة الرائعة, أو الفتاتان إلى الفراش وهما مرتاحتا البال 
وقلباهما مملوءان بالآمال. 
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في یوم دافی من أيام شهر یونیو/حزیران cule‏ میج إلى النزل وقالت في حماسة: 
«ستذهب آسرة كينج لقضاء عطلة على شاطئ البحر اعتبازا من الفد. آنا حرة! إجازة 
مدتها ثلاثة شهور كاملة!» 

ارتمت جو فوق AS MI‏ وخلعت بيث حذاء‌ها الغطی بالتراب» وأعدّت ايمي عصير 
لیمون للجميع. ثم قالت جو: «ذهبت العمة مارش إلى بلمفیلد الیوم. كنت أخشى كثيرًا 
أن تطلب مني مرافقتها. في اللحظة التي صعدت Gad‏ إلى العربة. رکضت إلى النزل.» 

ضمت بيث قدم جو إلى صدرهاء وقالت: «مسكينة يا جوء لقد جاءت إلى هنا LBS,‏ 
وكأن الدببة تطاردها!» 

سألتها إيمي وهي ترتشف pune‏ الليمون: «العمة مارش تشبه مضّاضي الدماء 
آلف كل" ° ٠‏ 

تنهدت جوء وقالت: «تقصدين مصّاصي الدماء لكن لن أزعج نفسي بكلماتك 
الخاطئة اليوم؛ فالجو حار بما يكفى.» 

رت إيمي الوضوع. وقالت: «ماذا ستفعلان في إجازتكما؟» 

فكّرت ميج لحظة. ثم آجابتها: «سأستلقي على السرير» ولن أفعل شیتّ! كنت 
أستيقظ SL‏ طوال الشتاء لأعتني بأشخاص آخرين. لذا في الصيف سأسترخي وأستلقي 
على السرير قدر ما شئت.» 

قالت جو: «آما LT‏ فلن GST‏ عن القراءة! وسأمضي بعض الوقت برفقة لوري.» 

قاطعتها إيمي» وقالت: «لنتوقف عن المذاكرة يا بیث. ونلهو طوال الوقت.» 

أجابتها بیث: «سیکون ذلك ممتعًاء لکن إذا وافقت GST‏ هناك آغان جديدة آود 
تعلمهاء ودمياتي تحتاج ملابس جديدة.» ۱ 


كانت مارمي تخیط في هدوء في زاوية من النزل» فسألتها میج: «يا أمي» هلا 
تسمحین لنا؟» 

آجابتها السيدة مارمي: «یمکنکن القیام بذلك مدة آسبوع. وأظن أنه بحلول یوم 
السبت القادم ستشعرن ob‏ کل اللهو والخمول لا يقل سوءًا عن العمل الشاق طوال 
الوقت.» 

تنهُدت میج: «کلا! آنا واثقة أنه سیکون رائعًا (ALS‏ 

cad,‏ جو کوپها: «نخب الاستمتاع طوال الوقت وعدم العمل!» 

احتست الفتیات عصير اللیمون في سعادةء وأمضين باقي الیوم مستلقیات في النزل. 

Bs‏ الیوم التالي» لم يمر أي شيء LS‏ التوقع. فلم تنجز الأعمال النزلية. واستمتعت 
كل فتاة من الفتیات الأربعة بطریقتها. لکن لم ESS‏ سعداء تمامًا. cls‏ جو تقرأ إلى 
أن آلتها عیناها حتی انها تشاجرت مع لوري. آما ايمي فبعد أن حاولت الرسم خارج 
النزل» هطلت الأمطار وآفسدت فستانها. خرجت میج للتسوق فوجدت الأقمشة من نوع 
رديء. Lil‏ بیث فأخرجت کل شيء من الخزانة لتصنع منزلا جدیدّا لدمياتهاء ولکنها 
شعرت بالتعب وترکت العمل دون أن تنهیه. وعند العشاء اتفقت الفتیات على أنه على 
الرغم من التعة التي حظین بهاء بدا الیوم آطول دون عمل یشغلهن. 

بحلول یوم الجمعة. استیقظت الفتیات وهن یشعرن بالاکتتاب. لم GAS‏ أي 
منهن ob‏ التجربة في طریقها للفشل. قررت السيدة مارمي أن تضفي SLI‏ من المتعة, 
لذا آعطت هذا الیوم إجازة لهانا. وعندما استیقظت الفتیات صباح السبت وجدن الطبخ 
موحشّا بلا فطور. ولم یجدن مارمي في الطابق السفلي. 

صاحت جو: «ماذا یحدت؟» 

صعدت میج إلى الطابق العلوي» وعندما عادت شرحت الأمر: «امُنا متعَبة 
وستستریح الیوم» علینا أن نتعامل مع الأمر على آفضل نحو ممکن.» 

قالت جو: «حستاء آنا آتوق إلى القيام بشيء آعني قلیلا من الاثارة.» 

کان انجاز بعض الأعمال al‏ یبعث عل الراحة. حووت: الفتاتان الصغریان الاشدةه 
وعدت جو ومیج الفطور. 

آحضرت میج صينية الطعام إلى مارمي. كان بها شاي Go‏ وبسکویت طري» 
وبیض محروق. عندما غادرت میج. ضحکت مارمي as‏ وقالت: «مسکینات! سیمررن 
بوقت عصيبء لکن ذلك في صالحهن.» 


ا 


تجارب 


اشتکی الجمیع من الفطور الروع» وعندما حان موعد الغداء» قررت جو أن تطهوء 
ووافقت میج على مضض بعد أن أحدثت تلك الفوخی. 

دعت جو لوري لتناول الغداء معهن تعويضًا عن المشاجرة. وبثقة كاملة في 
مهاراتهاء حددت أصناف الطعام التي ستصنعها وأعدّت قائمة بالطلبات. لم يكن هناك 
سوى مشكلة واحدة؛ وهي أنه ليس لدى جو أي فكرة عن الطهي. عرضت ميج مساعدتها 
في حالة الضرورة. على الرغم من آنها لا تعرف عن alle‏ الطهي أكثر من إعداد رغيف 
خبز. وبعد أن غادرت مارمي المنزل لتناول الغداء بالخارج» أصبحت جو وحدها دون 
أي مساعدة. 

وفجأة سمعت جو بيث تبكي في حجرة العيشة. فهرعت Gull‏ فوجدتها تنتحب 
لوف بیب» عضفور الكناري» الدى كان see‏ داخل ققصه بلا حرالكه فقد نين أن 
یقدمن له الطعام. آخرجته بیث من قفصه, وبکت: «يا لك من مسکین يا بیب! کم آنا 
قاسية القلب؟ لقد نسيتك تمامًا.» 

قالت جو: «سنقیم له جنازة ملائمة بعد الغداء. لا تبكي يا بيثء انه آسبوع غریب. 
وموت بيب السکین أسوأ ما فیه.» 

ترکت جو بيث بين آحضان ميج وإيمى الدافثة. وعادت إلى الطبخ. آشعلت جو 
الموقد وجمعت الصحونء وأثناء تسخين الاء. ذهبت إلى السوق؛ واشترت سمكة سلطعون 
صغيرة ونبات الهليون وصندوقين من الفراولة الحامضة. 

عندما عادت إلى النزل» اكتشفت أن ميج قد نسيت الخبزء وأنه تخمّر أكثر من 
للازم. ومع ذلك اضطرت جو إلى خبزه. o's‏ جو في تحضير الغداء حتى أنهت كل شيء. 

لكن اتضح أن الغداء كارثة أكبر من الفطور. فقد ترك الهليون على النار أكثر من 
اللازم واحترق Gas‏ ولم تكن البطاطا تامة النضجء وفسد السلطعون. أما الكعكة 
فکانت مُكتلةء والقشدة فوقها حامضة. والأسوأ من ذلك» آنها وضعت be‏ فوق الفراولة 
بدلا من السکر» کادت جو تبكي عند الائدة. لمعت عينا لوري على الرغم من cS‏ 
فانفجرت جو في الضحك. eset SUE) all oa‏ وبدلًا من أن بحظی الجمیح 
بغداء رائع خططت له ge‏ تناولوا البسکوت silly‏ والزیتون» وحظوا ببعض الرح. 

بعد الظهر آقاموا جنازة ملائمة للعصفور بیب. 

آمضت جو ومیج باقي الیوم في تنظیف الفوضی جراء تحضير الطعام الروع. 
آرادت بیث أن تنام لكن لم تكن SRS‏ مرتبةء لذا آمضت الظهيرة في نفش الوسادات 
وتنفیض الأغطية. 


۷ 


عادت مارمي إلى النزل» ووجدت بناتها الأربعة في حالة من الانهاك والاحباط وقد 
سئمن من التجرية. 

- «حستا يا فتیاتی. هل اکتفیتن بأسبوع من اللهوء أم تردن أسبوعًا آخر؟» 

oll‏ جو في حزم: «لا آرید أسبوعًا آخر؛ LI‏ واثقة.» وافقتها شقيقاتها في ذلك. ثم 
آضافت جو: «والعمل طوال الوقت دون وقت للهو لا یناسبنا یضاء هذا آمر مؤكد!» 

سألت میج: by‏ آمی. هل خرجت الیوم لترین كيف سندبر آمورنا في غيايك؟» 

ابتسمت مارميء وأومأت برأسهاء ثم أوضحت لهن أنه لا يمكن أن تسير الأمور في 
المنزل دون أن يعمل الجميع. ثم سألتهن: «أليس من الأفضل أن تكددن في عملكن حتى 
تستمتعن بأوقات الفراغ؟» 

وافقتها الفتيات الرآي» فقد تعلمن جميعهن درسًا سيبقى معهن طيلة العمر؛ وهو 
أنه لا بد أن يكون هناك توازن وتناسق بين العمل واللهو. 


۸ 


الفصل العاشر 


مخیم لورانس 


في يوم من أيام شهر یولیو/ تموز دخلت بیث النزل وهي تحمل فوق ذراعیها الکثیر 
من الطرود. فقد aie‏ السئولة عن صندوق البرید الذي أنشئ بين منزلي عائلة مارش 
وعائلة لورانس من باب الزاح» وذلك LGN‏ كانت تمضي معظم وقتها بالنزل. 

إحدى هذه الطرود GIS‏ ممیّاء sary‏ أن فتحته میج وجدت فيه خطایّا وفردة 
قفاز واحدة. ثم تذکرت میج آنها ترکت زوج قفاز بمنزل لوري: «يا إلهي! أين الفردة 
الأخرى؟» قالت بيت انها وجدت فردة واحدة 3 صندوق البرید. 

«كم أكره القفازات الفرادى.» توقفت ميج عن الخياطة وفتحت الخطاب. كان 
يحوي ترجمة لأغنية ألمانية. قالت: «لا بد أن السيد بروك من کتبه. فهذا ليس خط 
لوري.» 

رمقت مارمي ابنتها الجميلة بنظرة. وخطر لها أن هناك علاقة عاطفية تنمو بين 
ميج والسيد بروك. لم تدر ميج فيما تفكر أمهاء لكنها كانت سعيدة للغاية. وجلست 

كان يوجد طرد آخر لجو. ضحكت جو عندما أعطتها بيث قبعة كبيرة متدلية 
الأطراف» وشرحت لهن الأمر: «آخبرت لوري منذ بضعة أيام أنني أتمنى أن تصبح 
القبعات الكبيرة موضة اليوم لأن الشمس تسفعنيء فقال لي: «لماذا تهتمين بالموضة؟ 
ارتدي قيعة كبيرة من أجل راحتك.»» 

كذلك تلقت جو رسالة من أمهاء التى عبرت فيها عن فخرها لأنها نجحت في التحكم 
في غضبها. وخطابًا آخر من لوري يدعو الجميع إلى الخروج في نزهة؛ فأصدقاؤه — 
أسرة فون - قادمون من إنجلترا. 


المساعدة وستحظى بيث وایمی بالتعة.» 

سألتها ميج: «هل تعرفين أي شيء عن أسرة فون؟» 

أجابتها جو: «إنهم أصدقاء لوري من الخارج. كيت أكبر منك سناء والتوءم فريد 
وفرانك من عمري» وجريس تبلغ من العمر نحو تسعة أعوام.» 

قالت ميج التی داتمًا تهتم بمظهرها: «حمدًا لله آننی اشتريت فستانًا Wisse‏ هل 
لديك شيء لائق ترتدینه يا جو؟» 

آدارت جو عينيها ثم قالت إن ale‏ الإبحار الرمادية ستفی بالغرض. بقطع النظر 
عن أي شيء» سنمضي اليوم في التجديف وتناول الطعام بالخارج. 

قالت بيث إنها تخشی الأولاد الغرباء قلیلاء لكنها تود كثيرًا أن تذهب إلى هناك. حثت 
جو شقيقاتها على إنهاء الأعمال المنزلية بحيث یتمکن من قضاء إجازة وهن مطمئنات. 

عندما استيقظت جو صباح اليوم التالي» لاحظت أن إيمى تضع مشبك غسيل حول 
آنفها كي تستقيم إلى أعلى بقطع النظر عن الألم الذي تشعر به» فضحكت جو. كان 
اليوم مشرقا وجمیلا ومثالیّا للتنزه بالخارج. ارتدت الفتيات الأربعة ملابسهن. كانت 
بيث أول من انتهت من ارتداء ملابسها ثم اتجهت إلى النافذة لتراقب المشهد الصاخب 
بالخارج. نقلت لشقيقاتها ما يحدث وقالت: «آوه» لوري يرتدي ملابس SLAs‏ ونيد موفا 
وسالي جاردينر والسيد بروك بالخارج آیضاء يا لها من متعة سنحظی بها يا فتيات! يا 
لها من متعة!» 

سرعان ما أصبحت الفتيات الأربعة جاهزات. كانت ميج تشعر بالخزي لأن 
شقيقتها جو ترتدي قبعتها الكبيرة ذات الأطراف المتدلية. ثم اتجهن إلى منزل لوري 
لمقابلة آصدقائه. عرفهن لوري بأصدقائه على نحو لائق» لاحظت جو أن كيت متحفظة. 
فكّرت في نفسها: «لعل ذلك السبب الذي يجعل لوري يتوقف عن الكلام فجأة عندما 
يتحدث عنها.» 

تغلبت بيث على خجلها SLE‏ عندما لاحظت أن فرانك يسير بمساعدة عكازء كان 
طيب القلب رقيقا. وسرعان ما تصادقت إيمي مع جريس الصغيرة وكأنهما تعرفان 
إحداهما الأخرى منذ زمن بعيد. 

حاول فريد LSU‏ قلب القاربين في الیاه. وضحك الجميع على قبعة جو الغريبة. 
تعجیت كيت من جو التى صرخت دون إدراك منها عندما فقدت مجدافها: «النجدة!» 


0° 


مخیم لورانس 


ثصبت الخيمة الكبيرة عندما وصلوا إلى التنزه. قفز لوري وأعلن بصوت مبتهج: 
«مرحبًا بكم في مخيم لورانس!» ثم اقترح أن یلعبوا مباراة کروکیه قبل تناول الغداء. 
قسْموا آنفسهم إلى فريقين. حاولت جو السيطرة على انفعالاتها عندما رأت فرید فون 
یغش, فلم يكن الأمر ذا آهمية. لأنهم جميعًا آمضوا وقتًا طيبًا وهم یمارسون تلك اللعبة. 

حان وقت الغداء بعد ذلك. وساهم الجمیع في إعداده. جمع الخیمون con‏ 3 
العصي لإشعال نبران. dels‏ الفتیات الاکبر سذًا الائدة» وآشعل الولاد النیران. 
الوجبة رائعة» وتناولوا الكثير من الطعام. أكل لوري وجو في طبق واحد لأنهم ۳ 
واحدًا. 

قال لوري: «يوجد ملح. إذا أردت وضعه على الفراولة.» 

ضحكت جو: «كيف تذكرني بذلك الغداء المروع في حين أن كل شيء هنا رائع 
للغاية.» 

«أنا لم أفعل Gad‏ فأنت وميج والسيد بروك قمتم بكل شيء.» ثم صمت لحظة 
وأردف: «ماذا سنفعل يعد الغداء؟» 

أجابته جو: «سنلعب في الخيمة حتى يهدأ الجو. لقد أحضرت إحدى OLA‏ وأعتقد 
أن كيت تعرف ألعابًا جديدة. يجدر بك الاهتمام بها أكثر من ذلك» فهی ضيفتك.» 

احتج لوري وأخبرها آنها أيضًا ضیفته. إلى جانب أنه ظن أن كيت والسيد بروك 
سيمضيان فترة ما بعد الظهر Lae‏ لكن السيد بروك ظل يتحدث مع ميج. 

رمقته جو بنظرة. وفي النهاية تنهّد لوري» وقال: «حستا. سأذهب إليها.» 

جلست المجموعة كلها داخل الخيمة في انتظار انقشاع الحرارة. كانت جو على حق» 
فكيت تعرف بعض الألعاب المنزلية الممتعة. لعبوا الكثير من الألعاب. بعد ذلك تركت 
كيت وميج والسيد بروك الصغار يلعبون في الخيمة. جلسوا فوق الحشائشء وبدأت كيت 
ترسم. قالت ميج بلهفة: «رائع! ليتني أستطيع أن أرسم!» 

سألتها كيت: «لماذا لا تتعلمين الرسم؟» 

- «ليس لدي وقت.» 

«لاذا؟» ثم سألتها كيت بلهجتها البريطانية: «هل المدرسة تمنع ذلك؟» 

قالت ميج: «كلاء أنا لا أذهب إلى المدرسةء فأنا أعمل مربية أطفال.» 

ارتسمت على وجه كيت علامات استنكار فاحمرّ وجه میج خجلا. شرح لها السيد 
بروك: «الفتيات الأمريكيات يتمتعن بالاستقلالية. ويحظين بالإعجاب لأنهن يعتمدن على 
أنفسهن.» 


ه١‎ 


لم تتأثر کیت على ما يبدو بکلام السید بروك» وهذا ما جعل میج تشعر بالسوء 
آکثر. استدار السید بروك إلى میج وسألها هل آعجبتها الأغنية ASUS)‏ التي ترجمها لها. 

آشرق وجهها وقالت: ab‏ آعجبقتي GSE HAS‏ لك.» ۱ 

وعلى مدی بقية الیوم انشغل السید بروك ومیج في تجاذب آطراف حدیث ودود. 
انتهی الیوم بلعب مباراة کروکیه. وعند الغروب» فککوا الخيمة. وحزموا آغراضهم. 
ووضعوها في الزوارق. وشقوا طریقهم إلى النزل. أكد الجميع أن مخيم لورانس كان 
ab‏ قفاب liegt‏ 


o۲ 


الفصل الحادي عشر 


aro‏ یفظه 


جلس لوري فوق آرجوحته الشبكية في یوم دافی من أيام شهر سبتمبر/ آیلول. تساءل 
ماذا یفعل جيرانه الآن»ء لکنه كان يشعر بالکسل, فلم يذهب لیستکشف بنفسه. لم يكن 
قد أنهى واجباته الدراسية» وهو الأمر الذي أثار إحباط السيد بروك. وبدلًا من إنهاء 
واجباته. عزف على البيانو» مما أغضب جده. ثم مزح مزاحًا ثقيلًا مع إحدى الخادمات؛ 
وتشاجر مع السائس. لذا بدا كل من بالنزل غاضبًا من لوري. لحسن الحظ. غلبه 
النعاس» ونام بعض الوقت فتحسنت حالته المزاجية. سمع لوري آصواتا أيقظته من 
حلم رأى فيه أنه يخوض مغامرة في البحار. فتح عينيه فرأى الشقيقات الأربعة يخرجن 
من المنزل. 

كان شكلهن غريبًاء ترتدي كل واحدة منهن قبعة كبيرة وحقيبة معلقة على كتفها 
وتمسك عكارًا. مرت الفتيات بالحديقة» ثم صعدن فوق التل في اتجاه النهر. شعر لوري 
بالتجاهل والاهمال لأنهن لم aids‏ فقرر اتباعهن. 

عثر Geile‏ جالسات في ركن ظليل. كانت ميج تخيطء وإيمي ترسم. وجو chad‏ 
وتقرأ بصوت عالء أما بيث فكانت تفرز كيزان الصنوبر. شعر لوري بالاستياء من نفسه 
ay‏ تلصص عليهنء لكنه كان يشعر بالوحدة, لذا اقترب منهن. 

سألهن: «هل تسمحن لي بالانضمام إليكن؟ al‏ آننی سأزعجكن؟» رفعت ميج أحد 
حاجبیها. : 

قالت جو: «بالطبع یمکنك الانضمام إلينا. كان یجدر بي أن أطلب ذلك منك. لکن 
لم أكن واثقة أنك ستحب آلعاب الفتیات.» ۱ 

- «آنا على ثقة آنها ستکون ممتعةء لكن |ذا أرادت میج أن آنصرف. فسأنصرف.» 


قالت میج: «يمكنك الکوث معنا ما دمت ستفعل شينَاء فهذا مجتمع الفتیات 
الکادحات. وغیر مسموح بالخمول هنا.» 

- «ماذا ینبغی علي أن أفعل؟» 

SUN) E SS xs ke‏ ترا ای رای منوا ات 
سألهن: «ما اللعبة التی سنلعبها؟» 

سألت میج شقیقاتها: Sa»‏ نخبره؟» 

خر رها ye‏ ور هناك 

وعدهن وري «كلاء لن أسخرء هذا وعد مني.» 

شرحت له جو أنهن يسعين طوال العام إلى أن ES‏ فتيات طيبات ومعطاءات. 
وأنهن يأتين إلى هذه البقعة ليعملن حيث يستمددن الإلهام من منظر النهر الأزرق 
الواسع والتلال الخضراء والسحب البيضاء التي تتلألاً في سماء المدينة كأبراج الكنيسة. 
وعلى سبيل الاستمتاع» يرتدين القبعات القديمة» ويؤدين مسرحية «السائح المسيحي» في 
طريقهن إلى تلك البقعة. ۱ 

تنهدت جو: «آلن یکون الأمر ممتعًا إذا تحققت کل أحلام یقظتنا؟» 

قال لوري إنه من الصعب عليه السعي وراء تحقیق حلم واحد GY‏ لدیه الکثیر من 
الأحلام. 

سألته جو: «ما حلمك المفضل؟» 

- «سأخبركن بحلمي إذا أخبرتموني جميعًا بأحلامكن.» 

وافقت الفتيات على ذلك. ١‏ 

قال لوري بنبرة واثقة: «أحلم ob‏ أنتقل إلى ألمانياء وأعيش هناك. وأصبح عازفا 
مشهورًا. هذا هو حلم يقظتي.» ثم استدار إلى que‏ وقال لها: «حان دورك.» 

قالت ميج: «أود أن أكون ربة منزل جميلء وأن أديره على خير وجه.» 

مازحها لوري: «مع زوج رائع؟» 

Jeol‏ وجه que‏ وقالت جو في حزم: «لن يكون حلمك مثاليًا إلا بوجود زوج طيب 
وملائكة صغار من حولك. وأنت تعلمين ذلك!» 

أجابتها ميج على الفور: «وحلمك cil‏ أن يكون لديك خيول» وأقلام وحبر. وروايات 
من تأليفك!» 

ابتسمت جو: «بالضبط! أود أن آکتب. وتكسبني قصصي شهرة كالشهرة التي 
سيحققها لوري من عزفه!» 
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آحلام يقظة 


قالت بيث في هدوء: «حلمی أن آمکث بالنزل مع أمى وآبی وأساعدهما في الاعتناء 
ads‏ ۱ "۳ 

سألها لوري: «آهذا JS‏ شيء؟» 

قالت بیث: «أجلء لا سیما بعد أن حصلت على البیانو الصغير. هذا کل ما آحتاج.» 

قالت إيمي فجأة: «حلمي أن آذهب إلى روما وأصبح فنانة مشهورة.» 

فكّر لوري وقال: by‏ لنا من أشخاص طموحين! US‏ منا يحلم بالثراء والشهرة. ما 
عدا بيث. أتساءل هل سننجح في تحقيق أحلامنا.» 

قالت جو: aly‏ مفتاح تحقيق فق سلب لكنني لا أدري هل سأستطيع تحقيقه؛ فهذه 
قصة أخرى.» 

تنهد لوري» وقال: hy‏ آیضا.» 

رفعت إيمي قلمها الرصاصي. وقالت: «وها هو مفتاحي!» 

قالت میج يصوت خافت: «لیس لدي آي مفتاح.» 

آجابها لوري: «بلی» وجهك الحسن.» ار وجه میج خجلا للمرة الثانية. قال: 
«صيرًا Shee‏ وستتأکدین أن وجهك الجمیل سیحقق لك Gad‏ جديرًا بالاهتمام.» 

اقترحت جو: «لنتفق أن نتقابل هنا بعد عشرة آعوام من الآن» ونری إلى أي مدی 
وصلنا في تحقیق آحلامنا.» وافقها الجمیع. وقالوا إنها خطة رائعة. 

علق لوري وهو مستغرق في التفکیر: «آتمنی أن أكون حققت شین آفتخر به بحلول 
ذلك الوقت. لكنني کسول للغاية.» 

قالت جو بنبرة aS‏ «كل ما تحتاج إليه هو بعض الالهام.» 

قال لوري: «یجدر ee‏ ن أكون سعيدًا لإرضاء جدي. فهو يريدني أ ناتو ادارة 
تجارة العائلة. وأنا أود أن أكون عازفاء وأتمنى كثيرًا أن آرتحل في العالم.» 

اقترحت جو: «يجدر بك أن تبحر بعیدّاء ولا تعد أبدًا إلا بعد أن تحقق ما تريد.» 

قالت ميج في نبرة توبيخ: «هذا ليس بالأمر الصحيح يا لوري» ينبغي عليك أن 
تفعل ما يريده جدك. وحالا يتبين له آنك تبذل قصارى جهدك في الكلية. فمن المؤكد أنه 
سيحقق لك رغباتك.» واستطردت: «قم بواجبك وستحظى بالاحترام والإعجاب كالسيد 
بروك.» 

سأل لوري میج ماذا تعرف عن السید بروك. 

- «إنه اعتنی بوالدته حتی ماتت. والان یعیل ممرضة آمه العجوز.» 
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وافقها لوري في أن السید بروك رجل نبیل» ثم استرسلت میج وآخیرت لوري 
أن عليه الاستماع إلى معلمه وعلیه استذکار دروسه جيدًا. شعر لوري بالاهانة دقيقة» 
وبعدها استعاد روحه الفكاهية مرة آخری. 

استأنفت جماعة الفتیات الکادحات العملء آما لوري فقد حاول Male‏ أن یثبت 
براعته لیضمن عضویته في تلك الجماعة. 

في الليلء آثناء عزف بيث على البیانو للجد لورانس, راقبهما لوري في هدوء من 
مدخل الباب. فكّر كثيرًا فیما قالته ميج» وتعهّد بينه وبين نفسه: «سأتخلى عن حلمي في 
الوقت الحاضرء وسأمكث مع جدّي العزيز وقت احتياجه إل فأنا كل ما تبقى لديه في 
الدنيا.» 
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الفصل الثاني عشر 


آسراز 


حل شهر آکتوبر/ تشرین الأول فحلّت معه البرودة وقضر النهار. جلست جو في علية 
النزل وهي مختبثة أسفل بطانية قديمة» وأخذت تکتب في عجلة وفآرها سکرابل يلعب 
عند قدمیها. آنهت الجملة الأخيرةء ثم وقعت في کل ثقةء وصاحت: Ly‏ إلهي! لقد بذلت 
قصاری جهدي.» 

ثم حزمت رزمة الورق بشریط آحمر» وآخرجت مخطوطة ثانية من مخبتها us pull‏ 
ووضعتهما معًا في حقيبتهاء وتسللت إلى الطابق السفلي في هدوء. 

تسللت جو خارج النزل. وشتّت الطریق إلى الدينة. وعندما وصلت إلى وجهتها. 
ترددت عدة مرات في دخول البنی. عُلّقت عند مدخل البنی لافتة إعلانية لطبیب glial‏ 
وفي الحاولة الثالثةء شقت طریقها عبر السلم المغطى بالتراب. كان لوري يمر على الجهة 
الأخرى من الشارع مصادفة حين رأى جو تدخل ذلك البنی. عبر الشارع. وانتظر أسفل 
اللافتة. قال في نفسه: «لیس غريبًا على جو أن تأتي إلى هنا وحدها. إذا كانت تشعر 
بالألم, فسأصطحبها إلى المنزل.» 

By‏ غضون phe‏ دقائق. ظهرت جو ووجهها متشح بالاحمرار. وبدا عليها نها 
كانت تمر بمحنة ما. لم تفرح جو عندما رأت لوري» وحاولت أن تتجاهله, لكنه اتبعها. 

سألها: «هل كان الأمر بغیضا؟» 

شا ام 

- «لکنك انتهیت سریعا.» 

- «أجلء حمدا لله.» 

سألها: «لاذا ذهبت وحدك؟» 


Gi al» -‏ أن يعرف أحد بالأمر.» 


ads‏ لوري: «أیتها الفتاة السخيفة, کم Guy‏ خلعت؟» 

ضحکت جوء فقد آدرکت أن لوري ظن آنها صعدت إلى طبیب الأسنان. لمعت عیناها 
وهی تجیبه: Yor‏ أن آنتظر آسبوغا من أجل الاثنين اللذین آریدهما أن يخرجا إلى النور.» 

سألها لوري: «لاذا تضحکین؟ وماذا كنت تفعلین؟» 

آجابته جو: «ماذا كنت تفعل أنت في صالة البلیاردو تلك؟» 

آوضح لها آنها ليست صالة بلیاردو. بل هي صالة ball‏ رياضية. وآنه كان یحضر 
دروسا للمبارزة بالسیف. 

قالت جو: «رائع! هذه اللعبة ممتعة! يمكنك أن تعلمنی» وحینها سنودي مسرحية 
هاملت.» ۱ 

ضحك لوري» ووافق على تعلیمها البارزة بالسیف حتی لو لم يؤديا مسرحية 
هاملت. كان السير إلى النزل ممتعًا لولا نشوب شجار صغير بینهما. حذرته جو من أن 
يكون فتى طائشاء وأخبرته أن والدتها لا تحب ذلك. 

- «هل ستوجهين لي النصح طوال الطريق إلى المنزل؟» 

أجابته جو: «بالطبع لاء لماذا تقول ذلك؟» 

- «إذا كنت ستفعلین. فسأشق طريقي وحدي. وان لم يكن ذلك. فسأخبرك بسر.» 

تهمست جو AS’‏ عندما سمعت بأمر «pull‏ وقالت: دلن asl‏ إليك آي تصيحة 
آخری. هیا آخبرني بالسر!» 

لکن لوري لم يخبرها بالسر حتی آخبرته هي Ly‏ كانت تفعله في المدينة. آخبرته جو 
آنها كانت في مکتب الجريدة. وآنها ترکت قصتین من قصصها مع الحرر. وأن علیها 
الانتظار أسبوعًا لتعرف هل تمت الوافقة على القصص Val‏ 

cle‏ لوري: «مرحی يا جو مارش. المؤلفة الشهورة!» وقذف قبعته في الهواء. 

تجهّمت جوء وقالت: «توقف. قد لا یوافق الحرر على القصتین, لكنني لم آکن لأنعم 
براحة إلا |ذا حاولت.» 

آخبرها لوري أن قصصها رائعة. وآنها ستنشر بالتأكيد. حان دوره الآن أن يخبرها 
بالسر. قال لها إنه یعلم أين توجد فردة قفاز میج الفقودة» وهمس انه رآها في جيب 
السید بروك. «آلیس هذا رومانسیا؟» 

قطّبت جو حاجبیهاء وقالت: «کلاء إنه أمر مروع.» مقتت جو فكرة أن يأتي 
شخص ويأخذ ميج بعيدًا عن العائلة. «أعتقد أنني لا أحب الأسرارء أنا غاضبة الآن لأنك 


أخبرتني.» 
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آسرار 


آراد لوري التخفیف عنهاء فقال: Ley‏ رأيك أن نتسابق آثناء نزول التل؟» 

رکض الاثتان بقوة عبر النحدر» وسقطت قبعة جو ودبوس شعرها آثناء ركضهاء 
لکن فورة النشاط حققت الهدف النشود. وتحسنت حالتها الزاجية على الفور. وعندما 
آدرکت لوري عند آسفل التل» كانت منقطعة الأنفاس. 

قالت وهي تلهث: «ليتني كنت Glas‏ وحینتذ كنت سأتمکن من الرکض Wael‏ 
دون أن آشعر بالتعب. هل من المکن أن تتصرف بنبل وتحضر لي أشيائي التي سقطت 
nee‏ ي اي 

حاولت جو إصلاح تصفيفة شعرها قبل أن تقابل أحدًا في الطریق» لکن كان الأوان 
قد فات. حضرت ميج وهي ترتدي أفضل فساتينهاء فنظرت إلى أختهاء وقالت: «يا جوء 
متى ستكفين عن الركض طوال الوقت؟» 

أجابتها جو: «لن آکف إلا عندما أصير عجورًا GLE‏ شعرها. دعيني أعيش شبابي 
يا ميج.» cube‏ على شفتيها لتمنع نفسها من البكاء. استقر السر في أعماق قلبهاء فآخر 
ما كانت تتمناه هو أن تكبر أختها وتتزوج. 

تدخُل لوري في الوقت الناسب. وسأل ميج: «أين كنت؟» 

- «كنت بمنزل عائلة جاردینر. كانت سالي تخبرني بأدق تفاصيل زفاف بيل 
موفا؟» 

سألها لوري: «هل شعرت بالغيرة.» 

أقرت: «أجل للأسف.» 

قالت جو بصوت خافت وهي تحرك قبعتها: «أنا سعيدة بذلك. إذا كنت تحبين 
الثراء فلن تتزوجي رجلا فقيرًا آبدا.» 

اتسعت عينا لوري» فهو لم يكن يود إفشاء السر. 

قالت ميج: «لا أظن أنني سأتزوج أبدًا.» ومضت في طريقها أمامهما. تصرفت جو 
ولوري كالأطفالء وأخذا يقذفان الحجارة ویضحکان ويتهامسان. أرادت ميج الانضمام 
إليهماء لكنها لم تكن لتلهو معهما وهي ترتدي أفضل ثيابها. 

على مدى آسبوع» تصرفت جو على نحو غريب LLU‏ فكانت تهرع إلى الباب 
وقتما (Sb‏ ساعي البريد. وکثیرا ما كانت تتصرف بفظاظة مع السيد بروك وتحدق 
بميج بطريقة غريبة حتى احتارت العائلة بأكملها في أمرها. وعندما حل يوم السبت 
نظرت ميج من النافذة فرأت لوري يركض نحو جو في الحديقة. كان يلوح بصحيفة 
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في يده. انتزعتها جو منه. واندفعت داخل النزل. ارتمت فوق الأريكة» وتظاهرت Bel Bs‏ 
الصحيفة. 

سألتها میج: «هل ثمة شيء مضوق بها؟» 

رفعت جو عينهاء وقالت: «قصة واحدة.» 

آرادت بیث معرفة اسم القصة. 

آجابتها جو: «الرسُامون الأعداء.» 

شعرت ميج بالفضول, وقالت: «لاذا لا تقرئینها لنا؟» 

استمعت الفتیات بانتباه. تنحنحت جوء وقرأت القصة بسرعة البرق. آطرت کل 
فتاة على القصة بصورة مختلفة. ثم سألتها لیمی عن کاتبها. 

جلست جو Bla‏ وقالت: «شقیقتکن!» ۱ 

علت آصوات البهجة closes‏ واطلعت کل واحدة منهن على اسم «الآنسة جوزفین 
مارش» الطبوع بوضوح. كانت جو تضحك وتبكي في الوقت نفسه. فأكثر أمنياتها قربًا 
إلى قلبها أن تكون مستقلة وتحظى بمديح أحبائها. 


الفصل الثالث عشر 


في يوم غائم من أيام شهر نوفمبر/ تشرین الثاني» جلست الفتیات بعد الظهيرة وهن في 
مزاج سيئ. بعد ذلك cule‏ مارمي إلى النزل» وحضر لوري وهو ما آدخل شينًا من 


البهجة إلى نفوسهن. 
سألهن لوري: «سأصطحب السيد بروك إلى المنزل بالعربة» هل تريد أي منکن أن 
تأتى معى؟» 


قالت بيث وجو إنهما يودان الذهاب معه. 

سأل لوري مارمي: «هل ثمة شيء يمكنني القيام به لك يا سيدتي؟» 

قبل أن تجيبه مارمي. Go‏ جرس الباب» ودخلت هانا إلى حجرة المعيشة وعلى وجهها 
نظرة حائرة. قالت: «لقد وصلت برقية من تلك البرقيات الروعة يا سيدتي.» 

أثناء قراءة السيدة مارمى اليرقية بسرعة. شحب وجههاء وارتمت فوق مقعدها. 
رکض لوري لاحضار کوب ماءء وقرأت جو: «السيدة مارمي» زوجك مريض للغاية. 
احضري فورًا. اس هايل» مستشفی واشنطن.» 

Jas‏ حال العائلة كلها فجأة» وصدمت الأنباء الفزعة الجمیع. ضمت السيدة مارمي 
بناتها إليها بقوةء وقالت: «سأذهب على الفور, لکن قد يكون الأوان قد فاتله ٠‏ 

بدأت أصوات النحيب تملاً الغرفة. آول من استفاق من الصدمة كانت هانا التى 
کاو tries,‏ سآذمب لتحضو اغرا شك با Susu‏ قات مار ف gaa‏ 
انها مه با pe REAR‏ حتی آستطیع التفکیر.» ١‏ 

بذلت کل فتاة ما بوسعها كي تبقی هادئة. كانت مارمي لا تزال شاحبة الوجه. 
لکنها وقفت في OLS‏ فکرت دقيقة» ثم قالت: «أين لوري؟» 

قال وهو يسرع من الغرفة اللجاورة: Loy‏ أنا ذاء كيف لي أن آساعدك؟» 


قالت مارمی: «رجاءً أرسل برقية تخبرهم فیها آننی سأحضر على الفور. وآن 
القطار التالي التجه إلى واشنطن يغادر في الصباح الباکر.» " 

آوماً لوري برأسه» وقال: «آهناك شيء آخر يمكنني فعله؟ العربة جاهزة. يمكنني 
أن آذهب إلى أي مكان أو dad‏ أي شيء!» بدا لوري مستعدًا للوصول إلى القمر إذا ما 
استدعی الأمر. : 

آجابته مارمي: «لعلك Gas‏ برسالة إلى العمة مارش! يا جو آحضري لي قلمًا 


وورقه.» 

فعلت جو ما طلبته Agel‏ شعرت بالعجز الشدید لأنها تعلم آنها ستقترض ثمن 
تذكرة القطار من العمة مارش. وتمنت لو آنها استطاعت أن تأتي بمال إضافي. 

اندفع لوري نحو الباب الأمامي وهو يحمل رسالة في یده. ومضی في طريقه وکأن 
حیاته تعتمد على ذلك الأمر. سرعان ما طلبت مارمي من بناتها القیام ببعض الأشياء 
فطلبت من بيث !حضار زجاجات الخمر العتيقة من منزل السید لورانس من أجل آبیها. 
حضر الرجل العجوز مع بیث. وأحضر کل ما رآه مناسبًا لفخص مریض. بل انه سأل 
السيدة مارمي أن برافقها في رحلتها الطويلة. لکن مارمي علمت أنه لن یتحمل الرحلة 
الطويلةء فشکرته وآخبرته آنها ستکون بخير وهي وحدهاء مع آنها لم تكن تشعر بذلك. 
لم يفكر آحد في الأمر مرة آخری بعد أن ودعهن السید لورانس وغادر على عجالة إلى أن 
فتحت ميج باب المنزل لتجد السيد بروك. 

قال وهو خافض عينيه البنيتين الجميلتين: «حضرت إلى هنا لأسأل هل ستسمح لي 
والدتك بمرافقتها إلى واشنطن.» 

ابتسمت ميج ابتسامة دافئةء وقالت: «كم أنت طيب القلب! سيخفف ذلك عن أمي 
aS‏ شکرا لك.» 

عاد لوري JUL‏ من عند العمة مارش. حاولت الفتيات إنجاز الأمور والانشغال 
بالعمل في ظل تلك الظروف الصعبة. حاولن جميعًا عدم التفكير في أبيهن وحبسن 
دموعهن. ومع انقضاء الظهيرةء لاحظت ميج اختفاء جو. وأخيرًا وصلت جوء كان على 
وجهها تعبير غریب. ثم abel‏ آمها حفنة من الدولارات» وقالت: «خذي يا آمي» هذه 
مساهمتى.» 

A Rete re Coe UMN مون أ‎ Peer aa Pe 

آجابتها: «لا تقلقي يا مارميء لقد اکتسبتها بطریق مشروع. فقد any‏ ما لدي.» 
ثم خلعت جو قبعتها وکشفت عن شعرها الطویل التموج وقد قصته! 


۲ 


برفیه 


صاحت مارمي: «ماذا Jo‏ بشعرك الجمیل؟» 

قالت جو: «لقد dias‏ سيناسبتي هكذاء كان يُشعرني بالفرور الشدید.» 

تنهّدت «pas!‏ وقالت: «لقد كان آجمل ملامحك! ما الذي جعلك تفعلین ذلك؟» لم 
یط نی و كك شا 

= ركنت آود مساعدة أبي بأي وسيلة. وهذا کل ما استطعت فعله.» 

نظرت السيدة مارش في حب إلى ابنتهاء وقالت: «شكرًا لك يا عزيزتي.» 


1۳ 


الفصل الرابع عشر 


الامل والایمان 


تتحدث الشقیقات الأربعة aS‏ صباح الیوم التالي عندما استیقظن في الصباح الباکر 

قبل موعدهن العتاد في یوم بارد وغائم. تناولن الفطور في هدوء. كانت وجوههن بائسة 
أثناء انتظارهن للعربة التي ستقل آمهن إلى محطة القطار. آمرت السيدة مارمي بناتها 
ألا يقلقن وأن يحتفظن بالأمل وأن يجتهدن في أعمالهن. تعاملت الفتيات مع نصيحة 
آمهن بجدية. وعانقنها للمرة الآخيرة قبل أن ترحل هي والسيد بروك. 

عندما توارت العربة عن آنظارهن. sole‏ الفتيات إلى المنزل» وتذكّرن شعارهن 
الجديد: «الأمل والعمل بجدية.» 

cule‏ جو وميج إلى العملء وجلست إيمي وبيث بالنزل لمساعدة هانا. وجدت 
الفتيات Gas‏ من الراحة في العمل» وكذلك الأنباء التي وردت عن أبيهن كانت تبعث 
على الطمأنينة بقدر كبير. كان السيد بروك يبعث برسالة قصيرة كل يوم» واتضح من 
الرسائل أن أبيهن GLE‏ مرت alll‏ والخطابات تتبادل بين المستشفى في واشنطن 
ومنزل عائلة مارش» وأصبحت الخطابات حبل النجاة في تلك الأيام العصيبة. 


مرت عشرة أيام منذ رحيل مارمي إلى واشنطن. على الرغم من سعي الفتيات جاهدات 

إل العمل يخضصيخة آمهن «الاحتفاظ بالثمل والعمل esas‏ حصان Yo‏ الکثیر من آوقات 

الراحة آیضا. في ذلك الصباح. ذکُرت بیث میج وجو Gb‏ تذهبا إلى منزل أسرة هامل, فقد 

آوصتهن آمهن بالاعتناء بتلك العائلة التعيسة في غیابها. كانت میج متعبة للغاية ولم 

تستطع الذهاب. وکانت جو قد عادت إلى النزل قادمة من منزل العمة مارش وتشعر 
قالت جو: «لاذا لا تذهبین أنت يا بیث؟ ستستمتعین بالسبر إلى هناك.» 


آجابتها بیث: «آشعر بألم في رأسي وأني متعبة للغاية. ظننت أن واحدة منکما 
Rev ccm‏ إن ماله Pee‏ ۱ 

اقترحت میج أن ینتظرن إيميء لکن إيمي لم تعد إلى النزل. سرعان ما نسیت میج 
وجو آمر عائلة ole‏ لذا خرجت بیث في هدوء في gall‏ البارد. ولم يلحظها آحد عندما 
عادت إلى النزل أيضًاء لأنها اتجهت إلى الطابق العلوي» ودخلت غرفة أمهاء وأغلقت الباب 
على نفسها. 

دخلت جو الغرفة فوجدت آختها الصغيرة في حالة يرثى لها وعیناها حمراوان. 
صاحت: «النجدة! ما الأمر؟» 

قبل أن تقترب جو منهاء مدت بيث يدهاء وسألتها: «لقد أصبت بالحْمّی القرمزية 
من قبل, أليس كذلك؟» 

أجابتها جو: aly‏ عندما أصيبت بها gue‏ كنا طفالا وقتهاء لاذا؟» 

أخبرت بيث جو وهی تنتحب أن أحد آطفال أسرة هامل مات في حجرهاء وأخبرها 
فقوب اماك سب E‏ بيك بان شيعه إل الخ عل 
الفور وتتناول الدواء لأنه من الممكن أن تمرض آیضا. 

عانقت جو أختهاء وقالت: «كلاء لن تمرضيء إذا مرضت. فلن أسامح نفسي آبدّا.» 
تحسست جبهة بيثء وقالت: by‏ بيث! كم آخشی أن تمرضيء لقد ذهبتِ إلى هناك كل 
يوم طيلة هذا الأسبوع.» صمتت جو دقيقة» وضمت يدي بيث بين يديها وقالت: «يجب 
علينا استدعاء هاناء ستعلم ما الذي يجب فعله.» 

طلبت هانا من جو أن تحضر الطبيب على الفور. حضر الدكتور بانجزء وقال إن 
بيث تعاني آعراض All‏ بلا ریب على الرغم من أن حالتها ليست خطيرة. قررت 
الفتيات أن تنتقل إيميء التي لم تصب بالحُمَّى من قبل. للعيش مع العمة مارش. لكنها 
رفضت الذهاب إلى أن وعدها لوري Ob‏ يزورها Gog:‏ فوافقت. ومكثت جو بالنزل 
لتعتني ببیث. OY‏ إيمي سترعی عمتهن الآن. 

كادت إيمي تجهش بالبكاء عندما دخلت حجرة المعيشة بمنزل العمة مارش» فجذب 
لوري الببغاء بولي من ذيله» فضحكت إيمي. وما إن أصبحت وحدهاء حتى فكرت في 
نفسها: «لا أظن أنني سأحتمل الأمرء لكنني سأحاول.» 


11 


آصیبت بیث السكينة بالرض بالفعل» واعتنت هانا والطبیب بها جيدًا. جلست میج 
بالنزل لتعتني بأمور النزل. وجهت هانا تعلیمات صارمة للفتاتین بألا تخبرا آمهما بأي 
شید فقد Based‏ والدفن لانتکاسته ply‏ ترد Ula‏ آن play‏ شیفا آخر یوش Je‏ شفاکد. 
كانت متيقنة أن بيث ستتعاق عما قریب. 

مرت تلك الأيام العصيبة على جو وميج وشعور الحزن يملاً قلبيهماء تخشيان 
التفكير في العيش دون شقيقتهما الحبيبة. كانت بيث برقتها وطبيعتها المعطاءة تأسر 
قلوب الناس من حولها. 

تعافت بيث فترة قصيرة تمكنت خلالها من إرسال رسائل حنونة إلى إيمي. لكن 
سرعان ما انقضت تلك الفترة القصيرة. ودخلت في فترات طويلة من التدهور. كانت 
تهذي بكلام غير مفهوم أو تستغرق في سبات عميق. بدا الطبيب يحضر مرتين لزيارتهاء 
وسهرت هانا بجوارها معظم الليالي. ولم تتركها جو لحظة واحدة» وكتبت ميج برقية 
تحسبًا للظروف. 

هل شهر ديسمبر/ كانون الأول حاملا البؤس والرهبة. عندما حضر الطبيب في 
صباح ذلك اليوم» أخبر هانا oh‏ تبعث رسالة تطلب فيها من السيدة مارمي الحضور. 

هرعت جو إلى مكتب البريد عندما عادت إلى النزل. وحضر لوري ومعه رسالة من 
السيد بروك يقول فيها إن أبيهن GL:‏ مجددًا. لاحظ لوري على الفور وجه جو المكفهر 
الحزین» فسألها: «ماذا Feb‏ هل حالة بيث سيئة؟» 

أومأت جو موافقة: «لقد أرسلت خطايًا لأمى أطلب حضورها.» 

= قل ONS‏ هذة فک هک ١‏ 

- «کلاء كان ذلك بناء على طلب الطبيب.» 


بدا لوري مرتاعا: «إن حالتها ليست بذلك السوء. ليس کذلك؟» 

قالت جو وهي تنتحب: «نعم. |نها لا تعرفناء لم تعد تشبه حبيبتي بیث. ومع LE‏ 
آمی وأبى لم آعد آستطیع تحمل الأمر.» انهمرت الدموع فوق وجنتی جو. 

٠‏ آمسك لوري بيدهاء وهمس في آذنیها: «آنا هنا إلى جوارك ضميني إليك يا جو.» 

- «شكرًا يا لوري, آنا آفضل حال الآن.» 

قال بصوت خافت: «تمسكي بالامل فیما هو أفضلء. ستحضر آمك عما قریب.» 

انهمرت الدموع على وجنتیها من جدید: «آه يا لوري! إن بيث هي صوت الضمیر 
ول نشیم Lai‏ قفا لا ستليا ۱ 

کبت لوري دموعه» وقال: «لا أظن آنها ستموت. فهي طيبة للفاية. وكلّنا نحبها 
ane‏ : 

أت جوء وقالت: «دائْمّا يموت الطیبون والقربون!» لکنها توقفت عن البکاء. 

قال لوري: «انتظريني هناء سأجعلك تشعرین بتحسن في دقيقة.» عندما عاد» كان 

آمسکت جو بالكأسء ورفعتهاء وقالت: «لنشرب GAS‏ شفاء بیث العزیزة!» ارتشفت 
من الكأس ببطء. وقالت: «أنت طبيب ماهر يا لوري» وصدیق طيب أيضًا. كيف لي أن 
آرد لك الجمیل؟» 

- «لیس ذلك بالأمر الضروريء هذا إلى جانب أنني أحمل مفاجأة إليك.» 

i ادا‎ 

ابتسم لوري: «لقد بعثت بيرقية إلى آمك بالأمسء ورد بروك ببرقية يقول فیها إنها 
ستحضر إلى النزل على الفور. ستکون هنا اللیلة!» 

قفزت جو من مقعدهاء وعانقت لوري. «آه يا لوري! أنا في غاية السعادة.» ضحکت. 
ورقصت. وضمت إليها الفتی الرتبك. chy‏ لوري على ظهرهاء ثم [ghd‏ قبلة خجولة 
آعادتها إلى الواقع مرة آخری. 

قالت: Gh‏ آسفةء لم آستطع aie‏ نفسي من معانقتك, لا تعطني الزید من الخمر! 
فهو يجعلني تصرف على نحو طائش.» 

ضبط لوري ربطة عنقه: «لا تقلقي» ليس لدي أي مانع. سأذهب لاحضار آمك. 
قطارها سيصل الساعة الثانية صباحًا.» 

ابتسمت جو: «حقاء كيف يمكن أن آعبر عن امتناني لك يا لوري؟» 


VA 


أيام عصيبة 


مازحها قائلا: «يمكنك معانقتي مرة آخری, فأنا أحب ذلك.» 

- «كلاء شكرًا call‏ عد إلى النزل واسترح. ستکون ALS‏ شاقة. بارکك الله يا لوري! 
بارکك الله!» 

بدا أن موجة من الفرح غمرت آرجاء النزل لحظة. كان الجمیع سعداء بحضور 
مارمي أخبرّاء باستثناء بیث التي كانت ترقد في فراشها في غيبوبة. ظلت میج وجو 
بجوارهاء لأنه لم يكن من التوقع أن يحضر الطبیب قبل متتصف اللیل إذا طرأ أي جدید. 

انتظر الجمیع. ولم ينم أحد. كانت الساعة قد تجاوزت الثانية صباحًا عندما دخلت 
ميج حجرة المعيشة بوجه شاحب. دار في خلد جو الفكرة المروعة: «ماتت بيث» وميج 
خائفة أن تخبرني بذلك.» اندفعت جو إلى الطابق العلوي بجوار فراش بيث. كانت حمرة 
الحُمّى ونظرة لالم قد اختفت من وجه بيث الطفوليء بدت نائمة في سكينة تامةء انحنت 
جو فوق آختها الغالية وقالت: «وداعا يا حبيبتي» وداعًا.» 

استیقظت هانا من غفوتها على کلام جو المتزج بالدموع» وهرعت إلى فراش بيث 
وتحسست جبهتهاء ثم ابتسمت ابتسامة عريضة. وقالت: «لقد انقشعت الحمّی! انها 
تنام نومًا طبيعيًا. حمدّا )14( 

سرعان ما أحضرت الفتاتان دكتور بانجز الذي أكد ما قالته هانا. لقد تجاوزت بيث 
الوعكة الصحية! تعانقت ميج وجوء وقبّلت إحداهما الأخرى. شعرت الفتاتان بسعادة 
لا مثيل لها لشفاء شقيقتهما ولسماعهما صوت الأجراس الرنانة المعلنة وصول العرية 
التي تقل أمهما. 


VW 


الفصل السادس عشر 


خطاب سري 


لم تبرح مارمي فراش بيث بعد عودتها ذلك الصباح. استطاعت ميج وجو أن تنعما 
بنوم هانئ بعد أن عادت أمهما إلى المنزل. كان اليوم التالي مشرقا ويبعث على البهجة. 

تهب لوري لزيازة ايمي wie‏ العمة مار کانت ايمي طبلة فك الفترة good‏ 
بشفاء آختها. ساورتها الكثير من الخاوف» وعلى الرغم من ذلك حاولت مواجهة الوقف 
پشجاعة. كانت العمة مارش تحاول إلهاءها طوال الوقت. لکنها كانت تشعر بالحنین 
إلى النزل, واشتاقت إلى العودة إلى دفء العاظة. 

اق aig‏ ومی: يدق إليها UA‏ المنارة. تاوالت جاهده لهنم لعافو رل 
العودة إلى المنزل ورؤية أمها. لكن بيث كانت لا تزال مريضةء لذا لم يكن أمامها خيار 
ی ets‏ شاه إليون. 

في اللحظة التي كانت إيمي ستخط فيها الرسالة. فوجئت بحضور أمها إلى منزل 
العمة مارش ففرحت فرحًا شديدًا. جلست إيمي على ساق مارميء وأخذت تحكي لها 
عن اتصعویات: الى مرت جا ها bls]‏ ذلك gull‏ قامت: Real‏ ارقن خا 
فيروزي اللون لإيمي. سألت إيمي أمها هل باستطاعتها الاحتفاظ به. 

ey YS‏ أك ها ولت موی الصا یدمن از دامن 

وک tr‏ اراد ی ناس ات 

- «ليذكرك پالعمة مارش؟» ٠‏ 

هزت إيمي رأسها نافية: «كلاء ليذگرني بألا أكون آنانية.» واسترسلت لتوضيح 
اا أسوا وو ب لوست أنانية 'ولذلك يكبها الخ آرية أن أكون 
فقاه افضله Ses‏ ككينا ما ای اه او A‏ استطيع Gites‏ ذلك إا گید 
يذگرني به ١‏ ۱ 


قالت مارمي: «حستاء افعلي ما بوسعك يا عزيزتي. وارتدي خاتمك والآن علي أن 
آعود إلى بيث» وستعودین إلى النزل قرييًا.» 

في وقت لاحق مساء ذلك الیوم. تسللت جو إلى الطابق العلوي للتحدث مع آمها. فقد 
أصبح عبء pull‏ الذي آخبرها به لوري ثقیلا للغاية. آخبرت أمها بأمر فردة قفاز ميج. 
وبعد أن انتهت من إخبارهاء سألتها أمها: «هل تعتقدين أن ميج تهتم بالسيد بروك؟» 

أجابتها جو: «النجدة! لا أدري Gee‏ عن الحب. وميج لا تتصرف NLS‏ قصصي. 
فهى لا تصاب باغماءات» وتتصرف بحكمة.» 

ea‏ یواست موه بحر 

Gale‏ جو: «من؟» 

- «أعني السيد بروك. فأنا أدعوه الآن جون, لأنه كان ودودًا للغاية معنا في 
المستشفى.» 

تأوهت جو: «يا إلهي! أستزوجين ميج له لأنه كان ودودًا مع أبي.» 

شرحت لها مارمي في هدوء أن جون بروك شاب جدير بالاحترام. وقد تحدث 
بالفعل مع السيد مارش فيما يتعلق بمشاعره تجاه ميج. وطلب إذن السيد مارش في أن 
يعمل بكد من أجلهاء فهو يريد أن يصير شخصًا ناجحًا. على الرغم من أن السيد بروك 
كان رجلًا LBL‏ لم يرغب الأبوان في أن تخطب ميج وهي لا تزال في السابعة عشرة من 
‘ts ose‏ 

تذمّرت جو: «ليتني آستطیع أن آتزوجها كي تبقی معنا في العائلة.» 

ابتسمت مارميء ثم طلبت من جو ألا تذكر Ga‏ ميج فهي تريد أولّا معرفة شعور 
ميج تجاه السيد بروك. 

صاحت جو: «رحماك ربي! سينفطر قلبي إذا عاد السيد بروك GS‏ ووقعت ميج 
في حبه.» 

قالت مارمي: «عزيزتي جوء أود أن تتزوج بناتي وينتقلن إلى بيوتهن في الوقت 
المناسب. لكن ميج لا تزال صغيرة للغاية» ولا يزال هناك الكثير من الوقت آمام جون 
كي يوفر لها منزلا.» 

- «آلیس من الأفضل لميج أن تتزوج رجلا SOS‏ 

- «المال ضروري في الحیاة» لكن الحب والفضيلة مهمّان أيضًا. فالثراء والحب 
أفضل كثيرًا من الثراء دون الحب.» 


VY 


خطاب سري 


حدّت مارمي جو على أن تترك الأمور للزمن» والوقت کفیل Gl‏ يحسم مسائل الحب 
والزواج تلك. استمعت جو جيدًا لكلام آمهاء لکنها شعرت بحزن pS‏ عندما فكرت في 
فراق آختها. 


آصبح pull‏ حمل ثقیلا للغاية على قلب جو في الیوم التالي. لاحظت میج ذلك التغیر على 
أختهاء ولکنها لم تقل شيئًا. فقد تعلمت من واقع خبرتها الطويلة مع جو أن أفضل 
الطرق لإرغام جو على الكلام ليس في طرح الأسئلة. ظلت جو هادئةء وتتصرف ببرود. 
أزعج ذلك الأمر ميج؛ الأمر الذي حمل جو على التمادي في إساءة التصرف. 

هدأت مارمي میج» وسرعان ما تجاهلت ميج جو المسكينة. أصبح لوري ملاذ جو 
الوحيد. كانت هناك مشكلة واحدة:؛ ale‏ لوري أنها تخفي عنه Gad‏ وحاول جاهدًا معرفة 
ذلك امین الذی ی لم ره کو قل لکنه كشن أن الأنر يعاق بمیج واس نروك 
By‏ النهاية قرر أن ينصب مكيدته. 

على مدى بضعة آیام. كانت ميج في مزاج سیی» وافترضت جو أسوأ السیناریوهات 
وهو أن ميج قد وقعت في حب السيد بروك. 

تأوهت جو آمام أمها: «ماذا سنفعل؟» 

قالت مارمي: «لا شيء. سننتظر حتى يعود أبوك. وهو سيقرر کل شيء.» 

وفي اليوم التالي وزعت جو الخطابات التي أحضرتها من مكتب البريد. كان بينها 
ail‏ ای لع الذى adhe Be bal)‏ هت 

فا ما ااا 

صاحت میج: ای کله كط انه لم پرسله! جوء GS‏ یمکنك آن تفعلي ذلك 
الشىء؟» 

قالت جو: «أنا لم Wid Jail‏ عم تتحدث يا مارمي؟» 

كانت عينا ميج يتطاير Logie‏ الشرر وهي تخرج رسالة مجعدة من جيبها. ثم 
القتهاق: go any‏ وقالت:«لقة oes‏ آنت: ولورئ يلك الرشالة: كيف يمكق :قدا 
على ذلك الفعل اللئیم؟» 

كانت الرسالة خطاب حب من الفترض أن السید بروك هو من آرسله. 

صاحت جو: «يا إلهى! ذلك الوغد الصغيرء إنه يَحُبك خدعه لأننى لم آخبره بالسر.» 

سألتها مارمي, التي كانت تعلم آن go‏ تحب الزاح. G‏ حزم: Jar‏ لك علاقة بذلك 
الأمر؟» 


vy 


- «مطلقّا! آقسم على ذلك!» 

استدارت مارمي إلى میج وقالت: «هل بعثت ردّا على ذلك الخطاب؟» 

احمرّت وجنتا الفتاة الکبری في خجل شديدء وقالت: «أجل!» 

اعترفت ميج بالأمر کله, آعطی لوري GUS‏ لیج» وردت عليه بخطاب مماثل للسید 
بروك تخبره فيه بأنها صغيرة للغاية على الزواج. ثم استلمت خطابًا من السید بروك 
یقول فيه إنه لم Gan‏ بالخطاب الأول» ly‏ جو تمزح معها. فشعرت میج بالخزي 
الشدید. 

تفحصت جو الخطابین بعناية. ثم صاحت: «الیکما الخدعةء لقد کتب لوري 
sata‏ با له ود 

آرسلت مارمي جو لطلب لوري. كانت عازمة غل وضع حد fil‏ تلك التصرفات 
السخيفة. عندما ذهبت جوء آخبرت مارمي میج بمشاعر السید بروك تجاههاء ثم سألتها 
Se likey cigs‏ مضاعرن ماه 

Î‏ میم رما ۳ MIG Ry ah‏ برع وميا زف US‏ فا مها 
تشعر بالذعر الشدید إلى حد یجعلها لا ترغب في أن تقع في حب آحد. ثم استجدت مارمي 
ألا تخبر السید بروك بشيء» فهي تشعر بجرح غاثر في کرامتها. 

بعد أن آمضی لوري ومارمي وقتا طويلًا في حجرة المكتب» استدعت مارمي جو 
ومیج إلى الغرفة. بدا لوري خجلا للغاية. فسامحته جو على الفور. اعتذر لوري AES‏ 
وآقسم على ألا يقدم على فعل شيء Bye Silas‏ آخری. 

سامح الجميع لوري» وسرعان ما نسین مزحته. باستثناء میج الجميلة. کثیرا ما 
كانت تساورها آفکار بشأن السید بروك. وذات مرة عثرت جو على قصاصة ورقية کتبت 
[gale‏ میج: «السید جون بروك.» أنت جو في يأس وألقت بالورقة في نيران المدفأة. فمزحة 
لوري Lay‏ تكون قد عجّلت باليوم الذي ستغادر فيه ميج. 


VE 


الفصل السابع عشر 


توقعات سارة 


مرت الأسابيع التي سبقت we‏ الیلاد في سكينة. آرسل السید مارش خطابًا Jods‏ فيه 
إنه سيحضر في وقت مبکر من العام الجدید. كانت صحة بیث تتحسن يومًا بعد يوم» 
وعادت إيمي إلى المنزل» وانشغل کل من بالمنزل بالاستعداد لقضاء إجازة سعيدة. 

حل العيد وساد شعور cub‏ أصبحت بيث قادرة على الوقوف بجانب النافذة 
وأبدت إعجابها بالدمية الجليدية التي صنعتها جو ولوري من أجلها. وُزّعت الهداياء 
وبعثت البهجة في النفوس. 

قالت بيث: «أنا سعيدة للغاية» ليت أبي كان بيننا.» اتفقت الفتيات معها في الرأي 
١ bs‏ 

آطل لوري اللعوب من باب حجرة العيشة. وصاح: «هناك هدية آخری لعائلة 
مارش!» 

وفجأة ظهر أبوهن الحبیب. وعلی الفور التفت آذرع الفتیات المحبات حول آبیهن. 
تبادلوا الأحضان والقبلات والضحکات والقلیل من دموع الفرح آیضا. 

كان عشاء عيد الیلاد Gree‏ للغاية ذلك الیوم؛ طهت هانا Kas‏ رومیّا ES‏ وطري 
اللحم» وزینت مائدة الطعام بكافة آشکال الزينة. انضم السید لورانس ولوري والسید 
بروك إلى عائلة مارش على مائدة الطعام. 

آشارت جو: «في نفس ذلك الیوم من العام السابق تذمرنا جميعًا من عيد الیلاد 
التعیس الذي آمضیناه.» 

سألتها میج وذهنها شارد في عيني السید بروك الجمیلتین: «علی SS‏ لقد انتهی 
etal‏ اه سسعيدة اليس كك ٠٠‏ 

ثم قالت إيمي: «لقد كان Ele‏ صعبًا للغاية آیضا.» 


علقت عوك وهي تمظن ال انوا رها ae‏ امین وک Bis‏ اون 

ابتسم السید مارش لبناته الجمیلات وهنأهن على سعیهن الجدي للتغلب على 
مساوئهنء ولأنهن كن طیبات ومراعیات لشاعر الآخرين. والأهم من ذلك. آطری علیهن 
للخب الذي تخملة: کل متهن ل عا ون آضیخن دتساءه الصفبرات» حفا. 

قبل أن تعزف بيث على البیانو» تذکرت آنها قرأت عن مرج آخضر جمیل تتفتح 
فيه أزهار السوسن کل ple‏ سادت تلك الأجواء الرحة مع غناء الأناشيد والترانیم. كان 
الجو Kade‏ بالأصوات السعيدة والأمنیات الصادقة بقضاء عید سعید للجمیم. 

ds‏ الیوم التاق SLM) clea!‏ النزلية العادية. وذلك لاعتناء الم وبناتها بالسید 
gusts‏ 

تذمّرت جو عندما رأت الظلة التي نسیها السید بروك. كانت میج المسكينة شاردة 
الذهن وخجلة وصامتة. یحمر وجهها متی ذکر اسم جون. وآصبح الأمر حملا ثقيلًا 
على السید مارش وزوجته. 

تبادلت میج وجو حدیتا من القلب Les‏ بعد أن شاهدتا من النافذة لوري وهو 
يترنح محاولا التظاهر Gb‏ حبیب مجروح. 

تساءلت جو: «ماذا ستقولین )13 طلب السید يروك الزواج منك؟» 

- «حستاء سأكون Male‏ وسآقول: «شکرا لك يا سيد بروك. أنت طیب للفاية, 
لکننی ما زلت صغيرة على الزواج.»» 

کت خو فلا al kl‏ ستقولین (ia‏ 

- «بلی. سأقوله» وسأخرج من الغرفة ورأسي مرفوع.» 

نهضت ميج لتمثل أمام جو الطريقة التي ستخرج بها من الغرفة. وإذا بها تصطدم 
فعليًا بالسید بروك. خرجت جو من الغرفة لتفسح الجال لشقیقتها لتقول ما ترید. 

قال السید بروك في هدوء: «مساء الخير» حضرت 389 مظلتی وکی أطمتن على حال 
والدك الیوم.» _ 

ا مك وهر ف اعد ها dhl alles)‏ سیف هی رها انك عقا بق 
غمرة توترهاء اختلط علیها الأمر بين الظلة وآبیها! 

«هل أنت خائفة مني يا مارجریت؟» بدا السید بروك معذبًا للغاية حتی إن وجه 

قالت: «کیف آخاف منك؟ لقد كنت طيبًا للغاية مع والدي» لیتنی آستطیع شکرك 
غلل ذلك ۱ 
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توقعات سارّة 


«هل لي أن آخبرك بطريقة تشكرينني بها؟» ثم آمسك يدها الصغيرة باحکام. 

حاولت میج جاهدة أن تسحب يدهاء وقالت: «آوه» آرجوك لا تفعل ذلك.» 

- «لا آود سوی أن آعرف هل تحملين في قلبك القلیل من Gall‏ تجاهي لأنني أحمل 
لك الکثبر والکثیر من الحب.» ia‏ 

حان وقت التصرف بهدوء Gilly‏ بالکلمات الناسبة. لکن میج نسیت کل كلمة! 
وبدلا من ذلك تلعثمت في الکلام: Lh‏ صغيرة للغاية على الزواج.» انزعجت میج من 
افتراضه آنها ستوافق على الزواج منه. فجذیت يدها بعيدًا وقالت: «من فضكك ارحل 


الآن!» 
عكس وجه السيد بروك المسكين ما كان بداخله من قلب جريح. «أهذا حقا ما 
تريدينه؟» 


deb -‏ يرى أبي أنه لا ينبغي لي التفكير في تلك الأمور cA‏ وأنا لا أنوي ذلك.» 

- «هل من الممكن أن تغيري رأيك؟ سأنتظر إذا كنت في حاجة إلى مزيد من الوقت.» 

لمعت عينا que‏ وتغيرت نبرة صوتها: «ليتك لم تفكر بي من الساس!» 

شحب وجه السيد بروك» وشعرت ميج بقلبها يرق» لكن العمة مارش وصلت إلى 
المنزل في تلك اللحظة. رأت ميج وبروك وسألت في غضب: «ماذا يحدث هنا؟» 

غادر السيد بروك» وجلس في غرفة أخرىء وأجابتها ميج: «لا شيء إنه صديق 
أبى حضر لیطمئن على حاله.» ثم حاولت استعادة رباطة جأشهاء وقالت: «لقد فوجئت 
بحضورك يا عمتي.» 

= مات اسف القع اه عل امعو مانا Mets‏ هنا 

- «كنت آنا والسيد بروك نتحدث ليس إلا.» 

قالت العمة مارش في نبرة استهزاء: «هذا إذن السيد بروك المعلم الخاص. لم توافقي 
على الزواج منه» آلیس SMS‏ ۱ 

شعرت میج بالغضب حينئذ: «صمنًا tle,‏ سیسمعك. سأخير أمى بأنك حضرت.» 

آصرت العمة مارش, وقالت: «انتظري دقيقة يا ابنتي» آرید أن آخبرك بشيء» 
وقالت لها ail‏ واجب علیها أن تتزوج من رجل ثري وتنقذ عائلتهاء ولا ينبغي لها أن 
تتزوج من رجل فقير بلا طموح. 

شعرت میج بالغضب من حديث عمتها الذي يحمل تقلیلا من GLE‏ «حبیبها» جون, 
وامتدحت جون ووصفته بآنه رجل Gab‏ وسخي, وقالت: «سأتزوج Gar‏ آرید. جون 
لیس ثريًاء لكنني أعلم آنني سأکون سعيدة معه GY‏ يحبني!» 


۷۷ 


۶ 


بعد أن وبّختها العمة مارش» خرجت وصفعت الباب في وجه میج لم تدر میج هل 
ينبغي أن USS‏ آم تضحك. جاء جون إلى الرواق» بعد أن سمع الحدیث الذي دار بين 
ميج وعمتها. قال يصوت خافت: «سنعيش في سعادة Lae‏ يا میج. أليس كذلك؟» 

نظرت ميج إلى وجهه الوسيم الحنون, وقالت: «أجل يا جون.» 

أمضى جون بقية الظهيرة في إقناع السيد مارش وزوجته بنواياه الحسنة. وسرعان 
ما وافقت العائلة بأكملها على الخطبة. حتى جو عدلت عن رأيها بعد أن رأت سعادة 
أختها بجون. 

اجتمعت العائلة لتناول عشاء جمیل للاحتفال بالخطبة. حضر لورى ومعه باقة 
جميلة من الورود. وأحضر السيد لورانس زجاجة خمر. وعند غروب الشمس جلسوا 
في حجرة العيشة في سعادة. وتحمس الزوجان الشابان لخططهما الستقبلية. كانت 
السعادة التی شعر بها الجميع لا تضاهیها سعادة. جلست العائلة التی A‏ شملها في 
La,‏ حول المدفأة مع آصدقائهم الطیبین یحملون في قلوبهم آمالا سارة للمستقبل. 


VA 


